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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄
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تحت مجهر »24/24« :

 التهرّم السكاني في تونس: 

ناقوس خطر يستدعي 
مراجعة جذرية 

للسياسات الاجتماعية

5-4◄

صادق عليه مجلس وزاري

هذه ملامح 
البرنامج 

الاقتصادي 
و الاجتماعي 

الجديد
6◄

إرتفاع حوادث الإنتحار في تونس:

ظاهرة تعري 
»ضعف« المجتمع

7◄

لتحقيق التوازن بين المؤسسات البنكية و حرفائها

مقترح لتنظيم ضمانات القروض

في ظل تنامي مرابيح البنوك وتراجع مدخرات المواطن

في ظل تنامي مرابيح البنوك وتراجع مدخرات المواطن

هل من 
طريقة تنهي 

وضعية 
»الجلاد 

والضحية« 
بين الطرفين؟

10◄

حين يصبح الحليب واللقاح رفاهية 
تحت الحصار

رضع غزة بين  شبح 
الموت البطيء 
وصمت العالم

باسكال مشعلاني لـ«24/24«: 
»اتهرّينا« تجربة جديدة أعادتني 

إلى أجواء السبعينات.. 
وسعيدة بنجاح »ما حبيتش«

13◄
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
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الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3

الوطنيّة
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

يبدو ان بلادنــا قد باتت على أعتاب تحوّل ســكاني 
عميق، تتجه تونس بخطى ثابتة نحو مشــهد ديمغرافي 

جديد يفرض واقع آخر و تحديات مغايرة.
ووســط زخم الأرقام والمعطيات التي حملتها نتائج 
التعداد العام للســكان والسكنى لسنة 2024، يطلّ على 
تونس مشــهد ديمغرافي جديد، مغاير لما عهدناه لعقود، 
وأكثر تعقيدًا مما قد يبدو عليه. حيث لم تعد البلاد مجرّد 

مجتمع شابّ يسعى إلى تجاوز عثراته التنموية، بل
ولم يعد التهرّم الســكاني مجــرد احتمال، بل أصبح 
حقيقة موثقــة بالأرقام، فقد كشــف المعهد الوطني 
للإحصاء أن نسبة الســكان الذين تجاوزوا سنّ الستين 
ارتفعت إلى نحو %13، مقابل تراجع نسبة الأطفال دون 

سنّ الخامسة عشرة إلى 22%.
أما الفئة النشيطة، أي التي يفترض أن تكون العمود 
الفقري للإنتاج والعمل، فقد تقلّصت بدورها إلى أقل من 

.65%
وان تبدو هذه النســب، أقلّ حدة من تلك المسجلة في 
الدول المتقدمة، فإن خطورتها تكمن في سياقها ، حيث 

تتداخل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المخاوف المطروخة ان تدخل بلادنا في الســنوات 
المقبلة » عصر الشيخوخة الديمغرافية« دون أن تستكمل 
أدوات الحماية الاجتماعية، ومن دون ان تتهيأّ بمنظومة 
اقتصادية مرنــة وقادرة على التكيفّ مــع هذا الواقع 
الجديد. فبينما تستعد بعض الدول، منذ سنوات، لمرحلة 
ما بعد القاعدة الشبابية، من خلال تحولات تكنولوجية 
وخطط رعاية بعيدة المدى، ما تزال الخطى هنا متثاقلة 
و رهينة منوال تنمــوي تقليدي، غير قادر على مواجهة 
تحديات التحوّل العمري، ومرتبــط في جوهره بتركيبة 

سكانية شابّة مهددة في وجودها.
ولعلّ أخطر مــا في الأمر أن هذا »الانقلاب الديمغرافي« 
لم يكن مفاجئا، بل تراكمت مؤشراته على مدى سنوات، 
فمنــذ بداية الألفيــة الثانية، بدأت نســب الإنجاب في 
التراجع، الى جانب عزوف متزايد عن الزواج، وارتفاع في 

معدلات الطلاق، وتفضيــل إنجاب طفل أو طفلين كحد 
أقصى، وذلك تكيفا مع انعكاســات لأزمــة اقتصادية 
ومعيشية متفاقمة، دفعت بالأسر إلى الحدّ من الإنجاب 

أو الهجرة.
في هذا الســياق، لا يمكن تجاهل العلاقة الوثيقة بين 
التراجع الديمغرافي ونزيــف الهجرة الذي لم يهدأ، حيث 
تغادر آلاف من الكفاءات الشــابة، ســنوياً، البلاد بحثاً 
عن أفق أرحب، وفرص أعدل، ومســتقبل أوضح، وهذه 
الهجرة، وإن كانت توفــر تحويلات مالية مهمة، فإنها 
تفرّغ البلاد تدريجيا مــن أهمّ طاقاتها المنتجة، وتفُاقم 

من اختلالات التوازن السكاني.
ولا تتوقف الانعكاسات عند الجانب السكاني فحسب، 
بل تمتــد إلى الصناديق الاجتماعية التي تجد نفســها 
أمام معادلة مختلّة، قوامهــا ارتفاع في عدد المتقاعدين 
وتكاليفهم، مقابل تقلّص مداخيلها نتيجة تقلّص الفئة 

النشيطة.
وإذا كانت هــذه الصناديق تعاني أصلاً من عجز مالي 
هيكلي، فإن اســتمرار الوضع على حالــه ينُذر بانهيار 
منظومة التقاعد والتأمين الصحي ، ما لم تتُخّذ إجراءات 

عاجلة.
وأمام هذا المشــهد، يصبح من الواضــح أن التهرم 
الســكاني في تونس ليس مجرّد مسألة سكانية، بل هو 
تحدٍ استراتيجي يمسّ مستقبل الدولة بكافة أبعاده، وإذا 
ما تم التعامل معه بنفس منطق الترقب والتأجيل الذي 
طبع تعاملنا مع باقي الأزمات، فإننا ســنخسر فرصة 

الاستباق وسنواجه أزمات أعقد في المستقبل القريب.
في المقابل لا يمكن التســليم بأن الأزمة السكانية قدَرا 
محتوما، بل هي نتيجة سياســات سكانية وتنموية لم 
ترُاجع في وقتها و أن باب اســتقراء المؤشرات و تصويب 
السياســات ما يزال مفتوحا على خيــارات يمكن من 

خلالها مجابهة التحديات.
و تدفع هــذه المؤشرات الى ترتيب اولويات الاصلاحات 
و على رأســها إصلاح منظومة الحمايــة الاجتماعية 

بشكل عميق، بما يضمن اســتدامتها وتمويلها العادل، 
ويشــمل ذلك مراجعة ســن التقاعد تدريجياً، وتنويع 
الصحي،  والتأمين  التقاعــد  تمويــل صناديق  مصادر 
ودمج التكنولوجيات الحديثة في متابعة صحة المســنين 
وتقديم الرعاية عن بعد، حيث كان محور اللقاء الاخير 
بين رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الاجتماعية السبل 

الكفيلية بتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية.
ومن بين اهم الاولويات ايضا إطلاق سياسات جريئة 
لدعــم الأسرة وتحفيز الإنجاب، فدون تشــجيع فعلي 
على الإنجاب، ستســتمر القاعدة العمرية في الانكماش، 

ويستمر الضغط على منظومة الرعاية.
كما يتعين ايضا إعادة الاعتبار لفئة الشباب من خلال 
خلق فرص اقتصادية حقيقيــة في الداخل، وليس فقط 
عبر تصديرهم إلى الخــارج، فالاقتصاد يحتاج إلى دماء 
جديدة، ومناخا استثماريا مشجعا، ومبادرات مبتكرة في 

الاقتصاد الرقمي والاجتماعي.
و من اوكد الاولويــات ان لم يكن اهمها المراهنة على 
الجهات الداخلية عبر سياسات تنموية عادلة، تحدّ من 
الداخلية، وتعيد التــوازن الجهوي الذي فقدته  الهجرة 
البلاد طيلة عقود. فالشــيخوخة تتسارع أكثر في المدن 
الكبرى، بينما تنزف المناطق الداخلية من شبابها، وهو 
تفاوت يجب كسره قبل أن يتحــوّل إلى شرخ اجتماعي 

دائم.
إن بلادنــا لا تفتقر إلى الإمكانيــات، ولا إلى الطاقات، 
لكنها عانت لعقود سابقة من تأخّر في التشخيص، وتردّد 
في الفعل، وغياب للرؤية طويلة المدى، وفي زمن التحولات 

الكبرى، يكون تأجيل القرار أخطر من اتخاذه.
وتبدو بلادنــا اليوم أمام فرصــة تاريخية لتصحيح 
مسارها الديمغرافي، وهي فرصة تتطلب تخطيطا رصينا 
ورؤية بعيدة المدى، قبل أن نجد أنفسنا نرث مجتمعًا بلا 
شباب، واقتصادًا بلا منتجين، ودولة عاجزة عن الإيفاء 

بالتزاماتها نحو الأجيال القادمة.

التهرّم السكاني في تونس... إنذار ديمغرافي يستعجل التغيير
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المندوب الجهوي للسياحة بنابل والحمامات 
وحيد بن فرج لـ«24/24«

زيادة في عدد السياح الوافدين  
والسوق الداخلية في المرتبة 

الأولى

سماح باشا 
تشهد ولاية نابل حركية ســياحية نشيطة خلال هذه الفترة التي تتزامن مع  
انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصيفي، وفق ما افاد به المندوب الجهوي 
للسياحة بنابل والحمامات وحيد بن فرج في تصريح لـمراسلة »24/24« بنابل ،  

مبينا أن الأرقام المسجلة في عديد النزل بالجهة تنبأ بموسم سياحي واعد.
وكشف بن فرج انه تم تسجيل منذ بداية السنة إلى حدود 10 ماي 2025 زيادة 
في عدد السياح الوافدين بنســبة %3,1 والبالغ عددهم  167,5 الف سائح.  كما 
تم أيضا تسجيل زيادة بنسبة %6,8 في عدد الليالي المقضاة وبلغت 630  الف ليلة 

سياحية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. 
أما بالنسبة للأسواق السياحية، اشار المتحدث إلى عودة كبيرة لجميع الأسواق 
التقليدية على غــرار الفرنســية، البريطانية، الايطالية،التشــيكية والبولونية 
وخاصة  الســوق البريطانية، بنسبة تقدر ب 49 % مع احتلال السوق الداخلية 

المرتبة الأولى.  
وفيما يتعلق بالاســتعدادات للموسم الســياحي الحالي، أفاد المندوب الجهوي 
للسياحة بنابل والحمامات أن مصالح التفقد بالمندوبية الجهوية للسياحة بنابل 
الحمامات بصدد القيام  بتكثيف عمليات المراقبة لجل المؤسســات الســياحية 
خاصة الســياحية التي فتحــت أبوابها بعد الغلق الموســمي للوقوف على مدى 
جاهزيتها. كذلك عمليات التفقد تشــمل  المطاعم الســياحية، مراكز التنشيط 
السياحي والرحلات الســياحية لوكالات الأسفار السياحية ويتم التركيز خاصة 
خلال عمليات التفقد على جودة الخدمات، احترام قواعد حفظ الصحة والسلامة 

ومنظومة التأمين الذاتي. 
كما تجري مصالح المندوبية عديد الزيارات المشتركة مع عديد المصالح الجهوية 
والمصالح الأمنية، الحماية المدنية والهيئة الوطنية للســلامة الصحية للمنتجات 
الغذائية.. في اطار الوقوف على مدى جاهزية هذه المؤسســات  لانجاح الموســم 
السياحي وتقديم أحســن الخدمات لفائدة الحرفاء التونسيين والأجانب، مشيرا 
إلى ان من بين اهم الأولويات خلال هذه الفترة التركيز خاصة على نظافة المحيط 
السياحي حيث تقوم جميع البلديات بالجهة بحملات نظافة كبيرة بكل المناطق 
الســياحية مع ايلاء الجانب الجمالي الأهمية اللازمــة من خلال العناية بمداخل 
المدن وزراعة نبتات الزينة بالمفترقات وبالطرقات الرئيســية ويتم معاضدة هذه 
المجهودات من طرف عديد المؤسســات الســياحية، الجمعيات البيئية، المجتمع 
المدني والكشــافة التونســية من خــلال القيام بحملات نظافة في شــكل أيام 

تحسيسية وتنشيطية.

توزر
مجمع واحة حزوة منطقة نموذجية 

بيولوجية 
يعتــبر مجمع واحة حزوة للنخيل، الذي يضم 193 فلاحا، نموذجا في مجال الفلاحة البيولوجية بالجهة، ويمثل 
إحــدى عناصر المجموعة الرائدة لمشروع تونــي إيطالي يهدف إلى خلق مناطق نموذجيــة بيولوجية في الطابق 

البيومناخي الصحراوي.
ولم تقتصر تجربة المجمع على إنتاج التمُور البيولوجية بل يتم إنتاج السماد البيولوجي و الخضروات والأشجار 

المثمرة
كمــا أنّ المشروع التوني البيولوجي لخلق مناطق بيولوجية نموذجية أنهى الدراســات الخاصة بكُلّ منطقة 

بيولوجية من بينها معتمدية حزوة .
و للإشارة فإن الفلاحة البيولوجية في ولاية توزر تشهد زيادة في المساحة وعدد الفلاحّين الُمنخرطين حيث بلغت 
المساحة المصادق عليها حتى نهاية سنة 2024 حوالي 1273 هكتارا، بزيادة فاقت ٪100 ، مقارنة مع سنة 2022 

حيث كانت في حدود 700 هكتار.
محمد المبروك السلامي 

زغوان:
 إعطاء إشارة إنطلاق إعداد مخطط التنمية 

2026/2030
محمد الدريدي 

اعطى والي زغوان كريم البرنجي اليوم الخميس 22 ماي 2025 إشــارة إنطلاق إعداد مخطط التنمية 2026/2030 
على المستوى الجهوي خلال ملتقى جهوي انتظم بمقر ولاية زغوان .

واكد والي الجهة ان إعداد المخطط التنموي 2026/2030 يتنزل في إطار تجسيم رؤية جديدة للبناء و التشييد لرئيس 
الجمهورية الاســتاذ قيس ســعيد ، تقوم على تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الشاملة و العادلة و الدامجة 
لمختلف الجهات و الفئات في اطار وحدة الدولة من خلال تجسيم اقتراحات المواطنين وفق منهج تصاعدي الذي ينطلق 

من المحلي و الجهوي ثم الاقليمي و الوطني . 
كما قــدم المدير الجهوي للتنمية مداخلة حول مســار إعداد المخطط التنمــوي 2026_2030 مع التذكير بالاطار 
القانونــي و التشريعي لعمل أعضاء المجالس المحلية و المجلس الجهوي و مرافقة الادارات الجهوية و المحلية لهم من 
خلال توفير المعلومة و الاستشــارات و الدراسات اللازمة مع الاعلام بالرابط الخاص بالمراجع و بالمعطيات الاحصائية 

المتوفرة من تعداد 2024 . 
وقدم منسق مشاريع التنمية المندمجة عرضا حول دليل إعداد مخطط التنمية 2026/2030 على المستوى الجهوي 

و أنموذج بطاقة المشاريع الموحدة . 
وفي الختام دعا والي الجهة كريم البرنجي السادة المعتمدين و الكتاب العامين و المكلفين بتسيير شؤون بلديات الجهة 
و ممثلي الادارات و المصالح الجهوية لتوفير الدعم المادي و المعنوي اللازمين لكافة المجالس المحلية و مرافقتهم لحسن 
إنجاز مخطط التنمية 2026/2030 مشــددا على ضرورة إحترام الرزنامة التي تم ضبطها بمنشــور السيدة رئيسة 

الحكومة عدد 10 المؤرخ في 22 أفريل 2025 لانجاز المخطط في آجاله و الاستجابة لتطلعات المواطنين .

قبلي 
انجاز مشروع للادماج الاجتماعي 

تواصل المندوبية الجهوية للشــباب و الرياضة بقبلي انجاز مشروع الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشــباب 
المناطق الداخلية والحدودية المندرج ضمن »برنامج دعم الشــباب«. وقد قامت الادارة العامة للشــباب بتنظيم 
دورة تكوينية لفائدة الإطارات الشــبابية بالمندوبية ترتكز على تكوين الاطارات على كيفية الولوج الى المنصة التي 
يعتمدها الشباب للتســجيل في هذا البرنامج،الذي ينفذ بالشراكة مع الإدارة العامة والمركز الدولي للتنمية المحلية 
والحكم الرشــيد، حيث يقوم الشاب بعد الولوج الى المنصة بالتســجيل في أقرب دار شباب ويضع البرنامج الذي 
ينوي إنجازه لتقوم الإطارات المسؤولة بدراسته قبل الموافقة عليه أو رفضه، وبعد المصادقة على المشروع وقبوله 
يتم تمكين صاحبه من مبلغ بين 8 آلاف و 16 الف دينار، بهدف تشــجيع الشبان من الجهات الداخلية على بعث 

مشاريع قابلة للتنفيذ. 
محمد المبروك السلامي 
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اعداد : مفيدة عياري 
في تصريــح لافــت يعكــس عمق 
التحولات الديمغرافية التي تشــهدها 
بلادنا، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، 
 17 ســمير عبد الحفيظ، يوم السبت 
مــاي 2025، أن التهــرّم الســكاني 
الذي كشــفت عنه نتائج التعداد العام 
للســكان والســكنى لســنة 2024، 
سيجُبر الدولة على مراجعة سياساتها 
الاجتماعيــة جذرياً، مشــدداً على أن 
تختلف  والكهول  الشــيوخ  حاجيات 
تماماً عن حاجيات الشباب والأطفال.

أرقــام صادمة ورؤية مســتقبلية 
مقلقة

أعلــن المعهــد الوطنــي للإحصاء 
عــن نتائج التعداد الوطني للســكان 
والســكنى، التي بينّت أن عدد سكان 
تونس بلغ 11.972.169 نســمة، وأن 
متوســط العمر ارتفع إلى 35 سنة، ما 
يؤشر بشكل واضح إلى انزلاق المجتمع 
نحو شــيخوخة ديمغرافية قد تكون 
واقتصادية  اجتماعيــة  تداعيات  لها 
خطيرة في قادم السنوات. هذه الأرقام 
جافة،  إحصائية  بيانات  مجرد  ليست 
بل هي إشارات قوية إلى تحوّل هيكلي 
في بنية المجتمع التوني، يتطلب تدخلاً 

فورياً واستراتيجياً من صناع القرار.
نحن  هــل  المحــوري:  التســاؤل 

مستعدون؟
هذا التحول العميــق يدفعنا لطرح 
ســؤال جوهري: هل نحن مستعدون، 
كدولــة ومجتمع، لمواجهــة تحديات 
تهرم  مجتمع »يشيخ« ويســير نحو 
السكاني  الهرم  في  فالتغير  ســكانه؟ 
لا يعنــي فقط ارتفاع عدد المســنين، 
الســكان  عدد  تراجع  كذلك  يعني  بل 
النشيطين، وانخفاض معدل الولادات، 
وتزايد الضغوط على منظومتي الصحة 

والتقاعد.
إننا أمام مشهد جديد يتطلب مراجعة 
من  الاجتماعية،  للسياســات  شاملة 
منظومة التغطيــة الصحية إلى برامج 

التقاعد، ومن سياســات التشغيل إلى 
اليوم  فالمسن  والنقل،  الإسكان  خطط 
يحتاج إلى رعاية خاصة، وبيئة مهيأة، 
متقدمة،  ونفســية  صحية  وخدمات 
الحالي بكل  إليه واقعنا  وهو ما يفتقر 

وضوح.
التوني  المجتمــع  ومــع تطــور 
وانتشار التعليم ليشمل الإناث والذكور 
وخروج المرأة إلى العمل، تأخر تدريجيا 
سن الزواج لدى الشباب من الجنسين، 
ولم يعد الــزواج أولوية ملحة، بل بات 
التحصيل العلمي والحصول على العمل 

أكثر أهمية من الزواج.
ويقول مختصــون في علم الاجتماع 
إن تصاعد نسبة كبار السن هو نتيجة 
طبيعية لعدة عوامل، من ضمنها تأخر 
سن الزواج وارتفاع نسبة التعليم لدى 
المرأة التونســية الذي خفض نســبة 
الإقبال عــلى الــزواج. ويناهز معدل 

31 سنة للإناث و33 سنة  سن الزواج 
للذكور، ويصل إلى 34 ســنة لأصحاب 
فضلا  العليا،  الأكاديمية  الشــهادات 
للخصوبة  التأليفي  المؤشر  تراجع  عن 
يمكن  الذين  الأطفــال  عــدد  )معدل 
أن تنجبهــم امرأة طيلــة حياتها( إلى 
مســتوى 1.75 طفل وهي نسبة أقل 
مــن المســتوى الذي يســمح بتجدد 
الأجيال والمقدّر بـ2.1 طفل كحد أدنى.

وتفيد الإحصاءات بأن عقود الزواج 
في تونس تراجعت بنســبة 36 في المئة، 
كما تراجع عدد المواليد بنســبة 28 في 
وتعكس  الأخيرة.  العشرية  خلال  المئة 
مجتمعياً  واقعــاً  المــؤشرات  هــذه 
جديــداً عمقته الأزمــات الاقتصادية 
وقلة فرص  المتتاليــة  والاجتماعيــة 
العمل، وانحســار تدريجــي للطبقة 
تتسع  المقابل  في  المجتمع.  في  النشيطة 
غير  الفئات  شريحة  فشــيئاً  شــيئاً 

وهذه  المســنين.  فئة  وهــي  المنتجة 
التحولات هــي في المجمل متغيرات قد 
مجتمع  إلى  التونــي  المجتمع  تحول 

هرم في غضون العشريتين المقبلتين.
وفي مارس الماضي تم الكشــف من 
طــرف المعهد الوطنــي للإحصاء عن 
تراجــع حجم الأسرة التونســية من 
خمســة أفراد في منتصف تســعينات 
أربعة أفــراد في  إلى  القــرن المــاضي 
الســنوات الأخــيرة، لافتــا إلى وجود 
من  الولادات  لنســبة  ملحوظ  تراجع 
 .2023 160 ألف ولادة في  225 ألفا إلى 
وتثير هذه الإحصائيات بشأن التركيبة 
العمرية للمجتمع التوني تســاؤلات 
السكاني  التهرم  ظاهرة  أسباب  حول 
بلد يبلغ  المحتملة عــلى  وتداعياتهــا 
عدد ســكانه حوالي 12 مليونا. إذ من 
المتوقــع أن يتجاوز عدد المســنين في 
 .2036 تونس ثلاثة ملايين، حتى عام 

أنها ظاهرة طبيعية  المختصون  ويرى 
للحداثة، إذ تعــد تونس من أول بلدان 
الجنوب الذي يشهد هذه الظاهرة بعد 
القرن  المصنعة منذ  الأوروبيــة  الدول 

التاسع عشر.

شيخوخة نشيطة وحياة كريمة
وتتبنى تونس منذ أكثر من 60 عاما 
سياســة »تحديد النسل« التي تشجع 
على الاكتفاء بثلاثة أطفال كحد أقصى 
وتوفر للنساء تســهيلات في الحصول 

على وسائل منع الحمل.
التهرم  مســألة  ان  الخبراء  ويؤكد 
أصبحــت مفهومة ولها مــا يبررّها، 
خاصة ما يتعلق منها بنســبة الزواج 
وتقلّــص عــدد الأبنــاء والإنجــاب 
والاكتفــاء بابن أو اثنــين، فضلا عن 
عزوف الشباب عن الزواج وتأخر سن 
الزواج، كما يوجد سبب اقتصادي وهو 

تحت مجهر »24/24« : التهرّم السكاني في تونس: 

ناقوس خطر يستدعي مراجعة 
جذرية للسياسات الاجتماعية
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أن الزواج أصبح مسألة مكلفة.
ويؤدي التهرم الســكاني إلى ارتفاع 
تكاليف الرعايــة الصحية والجرايات، 
وهو ما يشــكل ضغطــاً إضافياً على 
المــوارد العامــة، وانخفاض نســبة 
الشــباب قد ينعكس على قوة العمل، 
ويؤدي إلى تحديات تتعلق بالتوازن بين 
الأجيال. ويضيف الخبراء أن الصناديق 
الاجتماعيــة اليوم حــذرت من تزايد 
التي ســتنعكس على  التهرم  نســبة 
خزائنها الماليــة، وهناك خوف من أن 
يصبح المجتمع التوني غير قادر على 
علاوة  التكنولوجي،  التطــور  مواكبة 
على نقص اليــد العاملة واندثار بعض 

المهن.
التهرم  هذا  أن  الدراسات  أكدت  كما 
اجتماعية  انعكاســات  له  ســتكون 
الصحي  )الميدان  الميادين  مختلف  على 
والتغطية الاجتماعية والتقاعد والتعليم 
والســكن…(،  والتشــغيل  والتكوين 
نتيجة  إلى  توصلت  أنها  على  مشــددة 
التشــيخّ  بصدد  ســتكون  تونس  أن 
أو التهــرم وطغيان عدد كبار الســن 
الناحية  من  وخاصة  سريع،  بشــكل 
الفئات  التي ستكون فيها  الاقتصادية 
إعالة  إلى  مضطرة  المنتجة  النشــيطة 
الناشــطين، فيما  أعداد أكبر من غير 
ســيزداد إنفاق المزيد على كبار السن. 
وفي انتظار الكشــف عن الإحصائيات 
الرسمية، تشير بعض التوقعات إلى أن 
عدد المتقاعدين في تونس يناهز مليونا 
و200 ألف متقاعد، يتوزعون بين 800 
ألف في القطــاع الخاص، و400 ألف في 

القطاع العمومي.
وتؤكّد دراســات الديــوان الوطني 

نتائج  أن  البــشري  والعمران  للأسرة 
التهــرم الســكاني ســتنعكس على 
وستؤدي   ،2034 سنة  أفق  في  المجتمع 
إلى اختــلال أنظمة الصحة والتأمينات 
التهرم  ســيفرض  حيث  الاجتماعية، 
التقاعد  مجــال  في  أطول  لمدد  نفقات 
إزاء صناديــق اجتماعية هي في الأصل 
في حالة إفلاس، مقابل تضاؤل الفئات 
المنتجة، وهو ما ســينتج ضغطا من 

كبار السن على المجتمع.

تحديات التوازن بين الأجيال
وأكــد الخبــير الاقتصــادي رضا 
الشــكندالي أن دخــول تونس مرحلة 
التهرم الســكاني ســيؤدي إلى زيادة 
المســتوى  على  الدولــة  نفقــات  في 
الاجتماعي وخاصة في القطاع الصحي 
مقابل تســجيل نقص في اليد العاملة 
تصريحات  في  الشكندالي  ونبه  الكفؤة. 
هجرة  ظاهرة  »تنامي  أن  إلى  صحفية 
تدهور  بســبب  تونس  من  الكفاءات 
القــدرة الشرائية والبحث عن ســبل 
البلد  أفضل سيلقي بظلاله على  عيش 
في قادم الســنوات،« إذ »ستجد تونس 
نفسها تواجه إشكاليات تتعلق بنقص 
الفئة الناشطة وتزايد اليد العاملة غير 
الكفــؤة«  .. كما أشــار إلى أن التهرم 
السكاني ســتكون له انعكاسات على 
مجــالات عديدة كالتعليــم والتكوين 
السلطات  حاثا  والســكن،  والتشغيل 
التونسية على اتخاذ إجراءات استباقية 
للحد من تداعيــات هذه الظاهرة، من 
قبيل تغيير المنوال التنموي في البلاد إلى 
جانب تغيير نظام التأجير بالترفيع في 
الأجور حتــى تكون عاملا محفزا على 

بقاء الشباب في تونس وعدم التفكير في 
الهجرة .

وفي وقــت ســابق أعلنــت وزارة 
الأسرة والمــرأة أنها بصدد اســتكمال 
مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير 
إلى  والتوجه  المسنين  رعاية  مؤسسات 
بالمتقاعدين  خاصــة  إقامات  إحداث 
الســن  بكبار  خاصة  عيش  ووحدات 
بالزهايمر.  والمصابــين  الإعاقة  ذوي 
وذكرت الــوزارة في بيان لها بتاريخ 1 
أكتوبــر 2024 أنه تمّ الترفيع في منحة 
برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ من 
نحو 210 دينــارات إلى ما يناهز 360 
دينارا وفي عــدد الفرق المتنقّلة لتقديم 
لكبار  والصحيةّ  الاجتماعيةّ  الخدمات 
الســن والتــي بلغ عددهــا 42. كما 
تنفيذية  خطــة  عن  الحكومة  أعلنت 
لكبار  القطاعات  متعددة  إستراتيجية 
الســن في أفــق 2030، تحت شــعار 

»شيخوخة نشيطة وحياة كريمة«.

الشيخوخة ليست مجرد مسألة عمرية
الحديث عــن التهرّم الســكاني لا 
يتعلق فقط بارتفاع متوسط الأعمار، 
بل بمدى قــدرة الدولــة على ضمان 
كرامة هذه الفئة المتزايدة من السكان. 
عزلة  كذلك  تعني  السكان  فشيخوخة 
الشرائية،  القــدرة  ضعف  اجتماعية، 
هشاشة الوضع الصحي، والافتقار إلى 
للمسنين. وبغياب  الموجهة  السياسات 
التخطيط طويل المدى، قد تتحول هذه 
الشريحة إلى عبء بدل أن تكون ركيزة 

للاستقرار الاجتماعي.

تحوّل يتطلب حوكمة جديدة
في هذا الإطار، لا بد من الاعتراف بأن 
السياسات الاجتماعية في تونس لا تزال 
رهينة منطق المسكنات، ولا ترتكز على 
مقاربة استباقية. أما اليوم، ومع هذا 
التحوّل الســكاني الحتمي، فقد بات 
من الــضروري أن ننتقل من رد الفعل 
إلى الفعل الاستراتيجي، من السياسات 

الموسمية إلى التخطيط بعيد المدى.
المطلــوب الآن هو بنــاء منظومة 
اجتماعية عادلة ودامجة، تســتند إلى 
مع  تتماشى  رؤية  وإلى  دقيقة،  بيانات 
يجب  الجديدة.  المرحلــة  خصوصيات 
لتطوير  الصحي  القطاع  في  الاستثمار 
شبكة  وتوســيع  الشــيخوخة،  طب 
الرعايــة المنزلية، وتحســين خدمات 
النفســية والاجتماعية، كما  المرافقة 
يجب إعــادة هيكلة منظومة التقاعد، 

بما يكفل استدامتها وعدالتها.

دور الشباب في المعادلة السكانية
الحديث عن  يمكــن  لا  المقابل،  وفي 
الطرف الآخر  إلى  الالتفات  التهرّم دون 
من المعادلة: الشباب. فهجرة الأدمغة، 
سن  وتأخر  البطالة،  نســب  وارتفاع 
الزواج والإنجــاب، كلها عوامل تسُّرع 
الديمغرافية.  الشــيخوخة  وتيرة  من 
وبالتــالي فــإن التهرّم الســكاني لا 
موجهة  سياســات  عبر  فقط  يعُالج 
للمسنين، بل أيضاً عبر سياسات تعُيد 
البقاء،  للشباب، وتشُجعهم على  الأمل 
والمساهمة في النمو الاقتصادي، وبناء 

أسر جديدة.
مطلوب تعبئة وطنية شاملة

إننا أمام منعطف حاســم، لن تنفع 

فيه الحلول الترقيعية، بل يتطلب الأمر 
تعبئة وطنية شــاملة، تشــارك فيها 
كل القوى الحيــة في البلاد: الحكومة، 
المدني،  المجتمع  منظمــات  الأحزاب، 
الســكاني  التهرّم  الخاص.  والقطاع 
ليس قضيــة وزارة بعينهــا، بل هو 
تحدٍ وطني شــامل، يتطلب تجنيد كل 
عادلة  ذكية،  سياسات  لبناء  الطاقات 

ومستدامة.

فرصة أم تهديد؟
صحيح أن التهرّم الســكاني يطرح 
تحديات ضخمة، لكنه يمكن أن يكون 
الأولويات،  ترتيب  لإعادة  فرصة  أيضاً 
وابتكار حلول جديدة، وإرساء مجتمع 
أكثر تضامنــاً وعدالة. فالمجتمعات لا 
تقُاس فقط بعدد شــبابها، بل بمدى 
قدرتها على صون كرامة كل مواطنيها، 

مهما كانت أعمارهم.
ولعــل هــذه المرحلة تمثــل دعوة 
في  التفكير  لإعــادة  لليقظة،  صريحة 
لمرحلة  والتأسيس  التنموي،  نموذجنا 
كل  في  أولاً...  الإنسان  عنوانها:  جديدة 

مراحل عمره.
إن المعطيات التي كشف عنها التعداد 
الوطني لســنة 2024 ليســت مجرد 
مؤشرات رقميــة، بل هي جرس إنذار 
حقيقية  تقييم  إعــادة  علينا  يفرض 
الاجتماعية.  شــؤوننا  إدارة  لطريقة 
التهرّم السكاني ليس مشكلة الغد، بل 
واقع اليوم، ويستوجب تحركاً عاجلاً، 
نتهيأ  أن  فإما  ومسؤولاً.  استراتيجياً، 
للمســتقبل بعقلانية ورؤية، وإما أن 
نســتفيق يوماً على أزمة لا مفر منها، 

ولكن بعد فوات الأوان.
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صابر الحرشاني
و  الاقتصادي  البرنامــج  اعداد  بلغ 
الاجتماعــي اشــواطا متقدمة حيث 
تعلق عليه آمال كبــيرة لتحقيق نقلة 
المواطنين  انتظارات  بخصوص  نوعية 

و تطلعاتهم.
و بعد أشــهر من الانتظار والترقب، 
الخطوط  الســتار  مؤخرا عن  كُشف 
الاقتصــادي  للبرنامــج  العريضــة 
وُصفت  حيث   ، الجديــد  والاجتماعي 
هذه الوثيقــة المرجعية، بأنها خارطة 
طريــق لعقــد تنموي جديــد، تمثل 
ترجمــة عملية للرؤيــة التي صاغها 
والتي  الجمهورية قيس سعيدّ،  رئيس 
الحفاظ  بين  دقيقة  معادلة  تقوم على 
على السيادة الوطنية وتحقيق التنمية 

العادلة والمستدامة.

تحديد اسس السياسات العمومية
الاقتصــادي  البرنامــج  يمثــل  و 
استراتيجيا  إطارا  للدولة  والاجتماعي 
شــاملاً يوجّــه تدخــلات الحكومة 
خلال الســنوات القادمة، و لا يكتفي 
البرنامــج بترتيــب أولويــات العمل 
الحكومي، بل يعُيد تحديد الأسس التي 

تنبني عليها السياسات العمومية، من 
خلال تكريس مفهوم السيادة في القرار 
على  التعويل  مبدأ  وتثبيت  الاقتصادي، 
الذات، والارتقــاء بالمقاربات الجهوية 
واللامركزية إلى مرتبة الخيار الوطني. 
بذلك، يتحول البرنامج إلى مرآة تعكس 
رؤية متكاملة لإرســاء منوال تنموي 

أكثر عدلا وشمولا وفعالية.

والعدالــة  النمــو  بيــن  التــوازن 
الاجتماعية

و في كلمتها خلال الجلسة الوزارية، 
ســارة  الحكومة  رئيســة  شــددت 
الزعفراني الزنــزري على أن البرنامج 
يرتكــز على رؤية شــاملة تمزج بين 
وضمان  الاقتصــادي  النمو  أهــداف 
العدالــة الاجتماعيــة. فليس الهدف 
تحقيق مؤشرات مالية مجرّدة، بل بناء 
تنمية تضع الإنســان في قلب العملية 
التنموية، وتســتهدف تحسين شروط 
عيش التونســيين، وخاصــة الفئات 

الهشة والمناطق المهمّشة.
الحاجة  على  البرنامج  يتأســس  و 
إعادة توجيه السياســات الاقتصادية 
لتخدم العدالــة الاجتماعية، ومن بين 
اهــم تحدياته أن تكون انعكاســاته 

ملموسة على مستوى تقليص الفوارق 
الجهات، وتوفير خدمات عمومية  بين 
بجودة أفضــل، إلى جانب تثمين رأس 
الحقيقي  المورد  بوصفه  البشري  المال 

للبلاد.
ويمكــن القــول ان مجمل محاور 
ان كانــت متعددة  و  البرنامــج  هذا 
هدف وحيد، وهو  تتقاطع حول  فهي 
التنمية الشاملة، حيث يغطي البرنامج 
جملة مــن المحاور التي تمثل أولويات 

وطنية ملحة.

أولويات متعددة
ومن بين الاولويــات التي يقترحها 
البرنامج التشــغيل وتحسين مستوى 
العيــش، ويشــمل ذلــك جملة من 
التدخلات التي تهدف إلى إحداث مواطن 
العمل غير  والحدّ مــن  قارة،  شــغل 
المنظم، وتســهيل الولوج إلى الســكن 
اللائق، وتعزيــز الحماية الاجتماعية، 
والرفع من القدرة الشرائية، خصوصًا 

لدى الطبقات الضعيفة والمتوسطة.
الإصلاحات  الاخرى  الاولويات  ومن 
التشريعية، من خلال تطوير المنظومة 
القانونيــة بما يتلاءم مــع المتطلبات 
الجديدة، ســواء عبر تبسيط القوانين 

أو ملاءمتها مع المبادئ الدســتورية، 
وهو مــا مــن شــأنه أن يرفع من 
مستوى الشــفافية والنجاعة، ويعُزز 
ثقــة الفاعلين الاقتصاديــين، علاوة 
العمومية  الخدمــات  على  تحســين 
خاصة في قطاعات التعليم، و الصحة، 
و النقل، والتكويــن المهني، والثقافة، 
وينُتظــر أن يتم توجيه اســتثمارات 
لتقليص  القطاعات  نحو هذه  ضخمة 
الفجوة بين الجهــات، وضمان جودة 
مقبولة للخدمات في كامل أنحاء البلاد.

 ومن الاولويات التي يرتبها البرنامج 
ايضا  الجديد  الاجتماعي  الاقتصادي و 
دفع الاســتثمار والمبادرة الخاصة، و 
الاقتصادية  المبادرات  تحرير  ذلك  عبر 
وتبســيط الإجراءات الإدارية، وتثمين 
العقــارات الدولية غير المســتغلة، إلى 
جانب دعم المشــاريع الكبرى وتطوير 
البنيــة التحتيــة وتيســير النفاذ إلى 
المؤسســات  لفائدة  خاصة  التمويل، 
الصغــرى والمتوســطة والــشركات 

الأهلية.
و لعل أبرز ما يميــز هذا البرنامج 
المعتمدة  المنهجية  هو  ســابقاته  عن 
في إعــداد الأولويــات التنموية، حيث 
سيتم الانطلاق من المستويات المحلية، 
عــبر المجالس المنتخبة، ثــم الانتقال 
إلى الجهــات فالأقاليــم، لتنتهي هذه 

المسارات بمخرجات وطنية جامعة.
المنهجية  هــذه  ان  مراقبون  ويرى 
اللامركزية  مبــدأ  تكُرّس  التصاعدية 
الذي نص عليه الدســتور، ويمكن ان 
تتُيح تشريك المواطنــين وممثليهم في 
تحديد أولويــات التنمية في مناطقهم، 
وسيعُتمد هذا المنهج في إعداد المخطط 
الذي   ،2030–2026 التنموي للفــترة 
ســيكون ترجمة عملية لهذا البرنامج 
من خلال مشاريع واقعية موزعة على 

كامل التراب الوطني.

التحول الرقمي خيار استراتيجي
و يــولي البرنامــج أولوية قصوى 
للتحول الرقمي، ليس فقط كوســيلة 
لتحسين الخدمات، بل كرافعة للتنمية 
وكآليــة لمقاومة الفســاد وتيســير 
بين  العلاقة  جودة  وتحسين  المعاملات 
التحول  وسيشــمل  والإدارة،  المواطن 
الرقمــي تعميم الرقمنــة في مختلف 
المرافــق العموميــة، تطوير المنصات 

الإلكترونية، الربط بين قواعد البيانات 
الوطنية، وإرســاء بنية تحتية رقمية 

مؤمنة.
دعم  على  البرنامــج  يرُاهــن  كما 
الابتــكار المحــلي، وتشــجيع ريادة 
الأعمال في المجــال الرقمي، من خلال 
تمكين الشباب من أدوات التكنولوجيا 
وفتح  الفنيــة،  والمرافقة  والتمويــل 

الأسواق أمامهم في الداخل والخارج.
وفي ظل تصاعــد التحديات المناخية 
البرنامج  يضع  الطاقة،  كلفة  وارتفاع 
الانتقال الطاقي في صلب سياســاته، 
من خــلال التوجــه نحــو الطاقات 
المتجددة، وخاصة الشمســية وطاقة 
الرياح، والعمل على تحســين النجاعة 
الانبعاثات، وتعزيز  الطاقية، وتقليص 

الاقتصاد الدائري.
وســيمثل هذا التوجــه، إلى جانب 
حماية الشريط الســاحلي والمحميات 
قطاعات  لخلــق  فرصة  الطبيعيــة، 
اقتصادية جديدة، مع جلب استثمارات 
في مجال الاقتصــاد الأخضر وتحقيق 
التموقــع الإقليمي لتونس في ســوق 

الطاقة المستدامة.
ومن الجوانــب اللافتة في البرنامج، 
تركيزه على آليات دقيقة لتقييم الأداء، 
فقد تم تحديد مؤشرات كمية ونوعية 
لكل محور، إلى جانــب رزنامة زمنية 
للتنفيذ، مما يمُكّن من التقييم الدوري 

للمجهود التنموي.
تكنولوجيات  توظيف  ســيتم  كما 
وتجاوز  الميدانيــة  للمراقبة  حديثــة 
العراقيــل البيروقراطيــة، بما يسُّرع 
وتيرة الإنجاز، ويضمن الشــفافية في 
صرف الموارد العمومية، ويتيح تكييف 

السياسات وفق المستجدات الواقعية.
ة رغم غزارة المحتوى وتعدد المحاور، 
فإن نجاح هذا البرنامج يظل مشروطًا 
بمدى التزام مؤسسات الدولة بترجمته 
إلى سياســات ملموســة، قادرة على 
وبوتيرة  للقياس،  قابلة  نتائج  تحقيق 

تواكب حجم التحديات المطروحة.
فالبرنامج لا يقتصر على إصلاحات 
تقنية، بل هو مشروع سياسي وتنموي 
متكامل، يطمح إلى إعادة بناء العلاقة 
بــين الدولــة والمجتمع، مــن خلال 
القرار،  جعل المواطن فاعــلًا في صنع 

ومستفيدًا حقيقياً من ثمار التنمية.

صادق عليه مجلس وزاري
هذه ملامح البرنامج الاقتصادي 

و الاجتماعي الجديد
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الانتحــار  حــوادث  وتــيرة  زادت 
تونــس،  في  الانتحــار  ومحــاولات 
التي  الانتحــار  حادثة  آخرهــا،  لعل 
راحت  والتي  الماضيــة  الجمعة  جدت 
الجبالي  عبير  المسرح  ضحيتها أستاذة 

بطلق ناري في جهة الكاف.
وفي أطوار الحادثة، كشــف المساعد 
والناطق  الجمهوريــة  لوكيــل  الأول 
الابتدائية  المحكمة  باســم  الرســمي 
بالكاف يسري الهوامي، يوم الســبت 
24 ماي 2025 عن مســتجدات ملف 
وفاة أستاذة المسرح عبير الجبالي بطلق 

ناري.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة 
الابتدائية بالــكاف، إن المحكمة أذنت 
العمد  القتل  »جريمة  في  تحقيق  بفتح 
مــع ســابقية الإضمــار«، موضحًا 
أنّ الغايــة من ذلك »إعطــاء الحرية 
الكاملة لقاضي التحقيق للبحث في كل 

الفرضيات المتعلقة بالقضية«.
وكشــف الهوامي في التصريح ذاته 
بأن الأبحاث الأولية تفيد بأن أســتاذة 
المسرح »انتحرت بسلاح ناري، لاسيما 
وأنهــا تركت وثيقــة مكتوبة، تفسر 
إلى  التي دعتها  النفسية  الأسباب  فيها 
الإقدام على الانتحار« وفق قوله، وذلك 
خلافًا لما راج من أخبار تؤكد تعرضها 
إلى جريمة قتل، وفق ما أوردته وكالة 

الأنباء التونسية الرسمية.

حادثــة إنتحــار لاعب كرة قــدم تعود 
للذاكرة

ويشــار إلى أن هذه الحادثة ليست 
الأولى من نوعها في تونس، إذ تم سابقًا 
تسجيل حوادث مشابهة، نذكر أبرزها، 
وهــي حادثة وفاة لاعب كــرة القدم 
التوني نزار العيساوي، فجر الجمعة 
14 أفريــل 2023، بعد إضرام النار في 
نفسه وإنهاء حياته، بسبب تعرضه لما 

اعتقد انه ظلم مسلط عليه كما قيل.
وفي أطوار الحادثة، التي تعود لشهر 
2023، توفي لاعب كرة  أفريل من سنة 
القدم نزار العيساوي،البالغ من العمر 
بليغة أصابته  36 عاما متأثرا بحروق 
بعــد أن أضرم النار في جســده أمام 
مركز الشرطة بمدينة حفوز، في ولاية 
القيروان، وسط تونس بعد خلاف مع 
الحوادث طرحت  للموز. وهــذه  بائع 
من جديد ظاهرتي الإنتحار ومحاولات 

الانتحار في تونس.

ارتفــاع معــدل حــالات الانتحــار فــي 
العشرية الأخيرة

شــهدت تونس ارتفاعاً ملحوظاً في 
بين  الانتحار  ومحــاولات  حالات  عدد 
وحتى  والمراهقين  الأطفــال  صفوف 
كبار الســن خلال الســنوات العشر 
ارتفع معــدل حالات  الماضية. وقــد 
100 ألف ساكن  1.8 على  الانتحار من 
قبل الثــورة إلى 3.15 عــلى 100 ألف 
ســاكن بعد الثورة، ووفق إحصائيات 
المنتدى التونــي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة. وقد بلــغ عدد حالات 
 203 الانتحار  الانتحــار ومحــاولات 
 549 2014 مقابل  حالة خلال ســنة 
بنسبة  بزيادة  أي   2015 حالة في سنة 
170 %، وأعلى عدد تمّ تســجيله سنة 
انتحار.  ومحاولة  حالة  بـ908   2016
وتصدّرت ولاية القــيروان القائمة بـ 
120 حالة، فيما بلغ العدد سنة 2017، 
 2018 ســنة  حالة  و467  حالة   626
و268 حالة ســنة 2019 و235 حالة 
ســنة 2020 و181 حالة سنة 2021 
و128 حالة ســنة 2022 و147 حالة 
ســنة 2023 و133 حالة سنة 2024، 
لتكــون حصيلة حــالات ومحاولات 
الانتحار 3845 حالة من ســنة 2014 
المنتدى  2024. وحسب تقرير  إلى سنة 
 12 2025 فقد تمّ رصد  لشهر جانفي 
حالة انتحار ومحاولة انتحار ، انتهت 
في 8 منها بالوفاة، وتمّ إسعاف البقية.

»تلاميذ« قرروا إنهاء حياتهم...

وقبل ســنتين مــن الان، تحديدا في 
شهر ماي 2023، أنهى تلميذ يبلغ من 
انتحاره  بعد  18 ســنة حياته،  العمر 
بأحد المعاهد الثانويةّ بولاية القيروان. 

وبعد تلك الحادثة، وفي نفس الشــهر 
وتحديــدا في 24 مــاي 2023، قررت 
بشرى المعــلاوي الرياضية المتألقة في 
رياضة »الكمبــو« وضع حد لحياتها 
مناظرة  اختبارات  إجراء  من  أيام  قبل 
الباكالوريــا، واختــارت بشرى إنهاء 
داخل  الرياضي  حياتها شنقا بحزامها 
ولاية  من  ســجنان  بمنطقة  غرفتها 

بنزرت.
ولا تعد هذه الحــوادث معزولة عن 
ســابقاتها، ســنة قبل هذه الحادثة، 
انتحر طفل في منطقة المزونة من ولاية 
سيدي بوزيد بعد نحو شهر من انتحار 
قاصر عمره 17 سنةً داخل أسوار أحد 

المعاهد الثانوية في ولاية القيروان.
وعنــد الحديث عن حــالات إنتحار 
التلاميــذ، لا يمكن المــرور دون ذكر 
حادثة إنتحار تلميذة الباكالوريا بولاية 
الــكاف، والتي قررت إنهــاء حياتها 
بتناول جرعة من دواء القلب المخصص 
لوالدتها، بعد فشلها في إجتياز المناظرة 

الوطنية.

إحباط ويأس وراء تلك الحوادث 

حالات  أو  الإنتحار  محاولات  وتعود 
والمراهقين  الأطفــال  عنــد  الإنتحار 
والشباب إلى عدّة أســباب، أتى عليها 
مختصون نفسيون وإجتماعيون، من 
والعنف  واليأس  الإحباط  حالات  بينها 
عديدة.  أخــرى  ومشــاكل  والإدمان 
ويربط البعــض تزايد حالات الإنتحار 
التي ســجلتها  العنف  وتــيرة  بتزايد 
البلاد في الســنوات الأخيرة، كما يؤكد 
مراقبون، أن هناك العديد من العوامل 
الّتي يجب الاشــتغال عليها للحد من 
تعكس  التي  تونس،  في  انتحار  ظاهرة 

أزمة اجتماعية واقتصادية تعيشــها 
البلاد.

وفي هذا العام أظهــرت إحصائيات 
حديثــة صــادرة عــن منظمات من 
المجتمــع المدنــي، أن عدد مــن لقوا 
حتفهم جراء الانتحار وصل لمســتوى 
غير مسبوق ولأرقام مقلقة، ما يشير 
الاقتصادية  المصاعــب  إلى اســتمرار 
والاجتماعية في البلاد، والتي يبدو أنهّا 
أصبحــت تلقي بظلالها عــلى الحالة 

النفسية للتونسيين.
فمع بداية هذا العام شــهد مؤشر 
خلال  انخفاضه  بعــد  زيادة  الانتحار 
»المنتدى  رصد  حيث  السابقة،  الأشهر 
الاقتصاديــة  للحقــوق  التونــي 
والاجتماعية«، 12 حالة انتحار انتهت 
8 منها بالوفاة فيما تم إسعاف البقية، 
كان آخرها انتحار شــاب في سوسة، 
بعد إضرام النار في جســده، احتجاجا 
في  الاشــتباه  بعد  أمواله  احتجاز  على 
اســتهلاكه المخدرات. وبحسب تقرير 
المنتدى، لجأ 6 أشــخاص إلى الانتحار 
بحرق النفس، بينما أقدمت 3 طالبات 
بالثانوي على تنــاول أدوية كمحاولة 
3 آخرون بشنق  للانتحار، في حين قام 
أنفســهم، وذلك كشــكل احتجاجي 
على العائلــة أو الوضــع الاجتماعي 

والاقتصادي.
وتعليقــا على ذلك، قال الأســتاذ في 
علم الاجتماع سامي نصر، إن التحوّل 
الســياسي الذي شهدته البلاد منذ عام 
2011، ساهم بشــكل مباشر أو غير 
الاجتماعية  الأرضيــة  مباشر في خلق 
والنفســية لتغذية ظاهــرة الانتحار 

والظواهر المشابهة.
وأوضح أن المواطــن التوني صار 

قلقــا ولا يطيق صبرا حتى تتحســن 
الى  اوضاعه دون ان يسعى هو نفسه 
المســاعدة لتحقيق ذلك كما انه تعاقد 
اضافة  الاســباب  لاتفه  التوتــر  مع 
الى مــا تنقله التلفزيونــات من افلام 
الانتحار  على  تشــجع  ومسلســلات 
وتنشر ثقافة الياس، وهو ما فقد معه 
القدرة على تحمّــل ضغوطات الحياة، 
بسبب الدور السلبي الذي لعبته النخب 
الاولى  العشرية  في  والسياسية  الفكرية 
للثورة ، التي عوض اضطلاعها بقيادة 
واجتماعياّ  نفسانيا  وتهيئته  المجتمع 
لتقبّل الأزمة الاقتصادية والسياســية 
التي ترافــق كل الثورات، تجاهلت كل 
ذلك وانغمســت في العمل الســياسي 
السياســية  الحســابات  وتصفيــة 
لبعض  الضيقّة  المصالــح  وتحقيــق 
الأعمــال. وإلى  المتنفذين مــن رجال 
الاجتماعي  الباحث  ذلك، تحدّث  جانب 
إلى  الأشخاص  تدفع  أخرى  عوامل  عن 
التواصل  إنهاء حياتهم، وهــي غياب 
الاجتماعــي داخــل محيطه وضعف 
أن  إلى  النفي، لافتا  والتوجيه  التأطير 
مسؤولية  تتحمل  المؤسســات  جميع 
كالأسرة  الانتحــار،  ظاهــرة  ارتفاع 

والمدرسة .
ونشــير في الأخــير إلى أنــه ورغم 
الإحصائيــات التي تصدر عن الجهات 
الرسمية عن نسب الإنتحار ومحاولاته، 
تبقــى غير دقيقــة لكــون ظاهرة 
الانتحار مــن المواضيع التي لا تزال إلى 
غاية اليوم »محرمة« حيث تلجأ الكثير 
من العائلات إلى إخفاء محاولاتها خوفا 
من »الفضيحة«، وأكثر من يبلغ عنها 
يكون ضرر محــاول الإنتحار يتطلب 
تدخلا طبيا ونقلا إلى المستشفى، أو في 

حالات الموت.

إرتفاع حوادث الإنتحار في تونس:

ظاهرة تعري »ضعف« المجتمع
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محمد الدريدي 
مدينة زغــوان، المعروفة بموروثها 
الثقافي والتاريخي، تقف اليوم أمام تحدٍّ 
كبير يهدد حياة ســكانها ويؤثر على 
نشــاطاتها الاقتصادية والاجتماعية. 
الطرقات، تلــك الشرايين التي يفترض 
المناطق ببعضها وتسهل  بها أن تربط 
حيــاة المواطنين، تحولــت إلى مصدر 

معاناة يومية بسبب الإهمال المزمن. 
شكاوى  توالت  الأخيرة،  السنوات  في 
المواطنــين بخصوص تدهــور البنية 
التحتية للطرقات، سواء الرئيسية التي 
تربــط المدينة بالمناطــق المجاورة، أو 
الفرعية داخل الأحياء. ومع ذلك، بقيت 
الوعود الرسمية مجرد حبر على ورق، 
فيما يزداد المشهد قتامة يومًا بعد يوم.

محفّــرة،  طــرق  المــزري:  الواقــع 
مشاريع متوقفة، وإهمال مستفحل

يكفي القيــام بجولة قصيرة داخل 
مدينــة زغــوان لاكتشــاف حقيقة 
يثير  بشكل  مهترئة  الطرقات  الوضع: 
التســاؤل حول مــدى نجاعة صيانة 
خارج  المدينة  وكأن  التحتيــة،  البنية 
حسابات الســلط الجهوية. فبدلًا من 
أن تشهد مشــاريع إصلاح وتحديث، 

نجد المشهد ذاته يتكرر عامًا بعد عام.

إن أخطر ما في هــذه الكارثة ليس 
فقــط الحفر المنتــشرة في كل مكان، 
بل أيضًا غياب حلــول جذرية تعكس 
وجود تخطيط محكم من قبل الجهات 
المعنيــة. فالطرقات الرئيســية التي 
ينبغــي أن تكون مجهزة لاســتقبال 
أصبحت  العامة  والمواصلات  السيارات 
بمثابة فخاخ قاتلة للسائقين والمارة.  

فالطريق الرابط بين زغوان وتونس 
العاصمــة، الذي يفُــترض أن يكون 
بمواصفات جيدة لضمان سلامة النقل 
بين المدينتين، أصبح وكأنه لوحة فنية 

من التشققات والمطبات.
بعــض الطــرق الداخليــة المؤدية 
إلى المرافــق الحيويــة مثل الأســواق 
والمستشــفيات، باتت شبه غير قابلة 
المواطنين  حركة  يعيق  ما  للاستخدام، 
ويتسبب في تأخير الخدمات الأساسية.

حياة المواطن وسلامته في خطر

يقتصر  لا  الطرقــات  تدهــور  إن 
فقط على إحداث إزعاج يومي لسكان 
المدينــة، بل يحمــل في طياته تأثيرات 
خطيرة على سلامة المواطنين. الحوادث 
خصوصًا  مســتمر،  تزايد  في  المرورية 
على الطرق التي تعاني من التشققات 
العميقة والانزلاقات الخطيرة. وفي ظل 
السيارات  قيادة  أصبحت  الوضع،  هذا 
غير  مغامرة  بمثابــة  زغــوان  داخل 

محسوبة العواقب.
إضافةً إلى ذلك، فإن النقل العمومي 
يعانــي من نفس المشــكلة، حيث أن 
الحافلات وسيارات الأجرة تجد صعوبة 
في التنقــل داخل الأحياء والشــوارع 
التحتية.  البنية  تدهور  الضيقة بسبب 
مضاعفة،  أزمة  خلقت  الوضعية  هذه 
حيث يعانــي المواطنون من التأخر في 
الوصول إلى أماكن عملهم أو منازلهم، 

في غياب بدائل حقيقية للنقل.

التشــكيات فــي مهــب الريــح: لماذا 
هذا التجاهل؟

يبقَ  لم  الماضية،  السنوات  مدار  على 
هذه  أمام  الأيــدي  مكتوفي  المواطنون 
الأزمة، بل ســارعوا إلى تقديم شكاوى 
متكررة إلى البلديات والسلط الجهوية، 
عاجلة،  بإيجــاد حلــول  مطالبــين 
الرســمية ظلت ضبابية،  الردود  لكن 
تســمح«  لا  »الميزانية  بين  متأرجحة 

و«الملف قيد الدراسة«.
الغريــب أن بعض المشــاريع التي 
أعُلن عنها منذ ســنوات لــم ترَ النور 

ميزانيات  تخصيــص  يتم  بينما  أبدًا، 
يفتح  ما  أهمية،  أقل  لمشاريع  ضخمة 
شفافية  مدى  حول  التســاؤلات  باب 

التصرف في الموارد العامة. 

الأســباب والتبريرات: تخطيط سيّئ 
أم فساد إداري؟

المتابع لهذا الملــف يمكنه أن يطرح 
العديد من التساؤلات حول سبب إهمال 
الطرقات في زغوان بشكل واضح. هل 
المشكلة في نقص الميزانية؟ أم أن سوء 
الدور الأبرز في تعميق  التخطيط يلعب 
الأزمة؟ أم أن هناك شــبهات فساد في 
التصرف بالاعتمادات المالية المخصصة 

للبنية التحتية؟
في معظــم المدن التونســية، أصبح 

القضايا  إحدى  الطرقات  صيانة  ملف 
الشائكة التي لا تجد حلولًا جذرية، رغم 
ووسائل  للمواطنين  المتكررة  النداءات 
الإعــلام. غيــاب الرقابــة الحقيقية 
والمتابعة الدقيقة للمشاريع، إضافةً إلى 
البطء في التنفيذ، كلها عوامل تزيد من 

تعقيد الأزمة.

إرادة  مــن  هــل  الممكنــة:  الحلــول 
سياسية لإنهاء الكارثة؟

ليــس هنــاك شــك في أن الحلول 
متاحة، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية 
حقيقية لتنفيذها. إذا كانت الســلطة 
المحلية جادة في تحسين وضع الطرقات 
في زغــوان، فعليها اتخــاذ الإجراءات 
التالية ، إطلاق مشاريع إعادة التهيئة 

فورًا بدلًا مــن تأجيلها كل مرة بحجة 
نقص الميزانية و فرض رقابة صارمة 
على عمليات الصيانــة لضمان إنجاز 
محاســبة  مع  عالية  بجودة  الأعمال 
المسؤولين عن سوء التصرف في الموارد 
العامة،  وإخضاعهم لمساءلات شفافة 
والصحافة  المدنــي  المجتمع  إشراك  و 
تكرار  عدم  لضمــان  الملف  متابعة  في 

السيناريو ذاته مستقبلاً.
في النهاية، يبقى الســؤال الأهم إلى 
الوضع عــلى حاله؟هل  يبقــى  متى 
أخيراً؟  الجهوية  الســلط  ســتتحرك 
المواطنون في معاناتهم  أم سيســتمر 
اليوميــة في انتظار معجــزة؟ زغوان 
تســتحق بنية تحتية تليق بمكانتها، 

وليس مجرد وعود لا تتحقق.

طرقات زغوان

خرائط من الحفر 
والإهمال وسط 
صمت البلديات
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صابر الحرشاني
في خطوة تشريعية جديدة تســعى 
إلى إعــادة التوازن لعلاقــة باتت غير 
والبنوك،  المقترضــين  بــين  متكافئة 
أحال مكتــب مجلس نواب الشــعب 
مقترح قانون يتعلق بتنظيم ضمانات 

القروض البنكية إلى اللجنة المختصة.
من  القانون  مقــترح  صيــغ  وقد 
قبــل مجموعة من النــواب المهتمين 
بالشــأن المالي والاجتماعي، اســتنادا 
إلى واقــع يزداد فيه عــبء الاقتراض 
وثقله على أصحاب المشاريع الصغرى 
والمتوسطة، ويفُرز أشكالًا من الإقصاء 

المالي غير المعلن.

منظومــة  فــي  بنيويــة  إشــكالية 
الإقراض

الأســباب  شرح  وثيقة  في  ورد  وقد 
المرافقة لمقــترح القانون أنّ منظومة 
تشــكو  تونس  في  البنكي  الإقــراض 
من خلل جوهــري يتمثل في الشروط 
المجحفة للضمانــات، والتي تفوق في 
كثير مــن الأحيــان %150 من أصل 
مبلغ القرض )دون احتســاب الفوائد 

والعمولات(.
ويعتــبر اصحاب المبــادرة أن هذا 
الانحراف عن مبدأ التناسب في العلاقة 
الفئات  تمويل  بفرص  يضر  التعاقدية 
الضعيفة ويضعف الشــمول المالي، في 
ظل غيــاب نصوص صريحــة تنظم 
ســقف الضمانات وتضبط معاييرها 

بوضوح.
وتبرز الوثيقة أن غياب الشفافية في 
تحديد قيمة الضمانات المطلوبة، وعدم 
مقنعة  مبررات  بتقديــم  البنوك  إلزام 
للحرفــاء، يؤدي إلى فقــدان الثقة في 
المؤسسات المالية وإلى عزوف كثير من 
الصغار عن طلب  الأفراد والمستثمرين 
التمويل البنكي، مما يؤثر ســلبا على 

الدورة الاقتصادية والاستثمار المحلي.

مقترح للحد  من التجاوزات
و يقترح المــشروع المعروض حاليا 
بالبرلمان  الماليــة  اللجنة  أنظــار  على 
ضبط سقف قانوني واضح للضمانات 
%100 من أصل  البنكية، لا يتجــاوز 
الفوائد  القرض دون احتســاب  مبلغ 
مبدأ  تكريس  بهدف  وذلك  والعمولات، 
المالية،  العلاقات  في  العقــدي  التوازن 

وحماية الطــرف الأضعف )الحريف( 
في العلاقة البنكية، وتعزيز الشــفافية 
عبر إلــزام المؤسســات المالية بتبرير 
كل  وإبطال  المطلوبــة،  الضمانــات 
شرط تعاقدي مخالف لهذا السقف الى 
جانب منح السلطة الترتيبية صلاحية 
يسمح  بما  الاســتثناء،  حالات  ضبط 
بتكييــف الإجراءات مــع خصوصية 

بعض القروض أو المستفيدين.
أبواب،  المقترح إلى خمسة  و ينقسم 
جاءت مفصلة لتضمن الإطار القانوني 

والتنظيمي والرقابي للضمانات.
ويهــدف القانون، حســب الفصل 
الأول، إلى »تحقيق التوازن بين مصالح 
المؤسســات البنكية والمقترضين« بما 
يضمن اســتدامة النظام المالي ويدعم 
النمــو الاقتصادي،  ويشــمل نطاق 
تطبيقه كافة مؤسسات القرض، وفقًا 
للقانون عدد 48 لســنة 2016 المتعلق 

بالبنوك.
المصطلحات  الثالث  الفصل  ويعَُرّف 
و«أصل  »الضمانات«،  مثل  الأساسية 
لتوحيد  الضمانات«،  و«سقف  الدين«، 
لهذه  والمحاســبي  القانوني  الفهــم 
الرابع  الفصل  ينــص  فيما  المفاهيم، 
على أن الضمانات المطلوبة لا يجب أن 
تتجاوز %100 من أصل مبلغ القرض، 

النظر  بغض  والعمولات،  الفوائد  دون 
عن نوعه أو طبيعتــه أو أجله، إلا إذا 
تبينّــت ضرورة اســتثنائية واضحة 

وموثقة. 
أنهّ  إلى  الخامــس  الفصل  ويشــير 
في حالــة تعدد الضمانــات )عينية أو 
شــخصية(، يجب ألا يتجاوز مجموع 
المحدد،  القانونــي  الســقف  قيمتها 
وهو ما يمنع المؤسســات من التحايل 
بينما  الضمــان،  تعدد مصــادر  عبر 
يمنح الفصل الســادس للبنك المركزي 
التوني صلاحية تحديد نسب ضمانات 
أقل مــن الحد الأقصى المســموح به، 
خاصــة في القطاعــات ذات الأولوية 
أو في حــالات القــروض التنموية، ما 
يجعل هذا القانون أداة مرنة لتشجيع 

الاستثمار الموجه.
ويهتــم الباب الثالــث من مقترح 
القانون بتقييم الضمانات، حيث ينص 
الفصــل الســابع عــلى أن تقييــم 
الضمانات العينية يجب أن يتم من قبل 
الإجراءات  وفق  أو  معتمديــن،  خبراء 
المركزي، ضماناً  البنــك  التي يحددها 
يلزم  بينما  والعدالــة،  للموضوعيــة 
بإعلام  المالية  الثامنالمؤسسات  الفصل 
المقــترض كتابةً بجميــع المعلومات 
المتعلقة بالضمانات: طبيعتها، طريقة 

تقييمها، وكلفتها. وفي حالة الضمانات 
على  التاسع  الفصل  وينص  العقارية، 
سقف لا يتجاوز %1 من قيمة القرض 
لتكاليف التقييم والتســجيل والرهن، 
لتجنب تحميل الحريف أعباءً إضافية.

الرقابة والعقوبات
من  العــاشر  الفصل  وبمقتــى 
المركزي  البنــك  المقترحيتــولى  هــذا 
التوني، مراقبة مــدى امتثال البنوك 
العقوبات  تطبيق  القانون، مــع  لهذا 
المنصوص عليهــا في القانون عدد 48 
لســنة 2016 )الفصول 172 إلى 178( 

في حالة الإخلال.
ويمنــح الفصــل 12 للمقــترض 
المتضرر الحق في اللجــوء إلى المحكمة 
تقييم  بإعــادة  للمطالبة  المختصــة 
الضمانات أو تخفيضها إذا ما خالفت 
يكرّس  ما  وهو  القانون،  أحكام  البنك 
بعدًا قضائيـًـا حمائياً ضمن المنظومة 

البنكية.
على  فانه ينص   13 الفصــل  امــا 
ضرورة أن تقــوم البنــوك بمراجعة 
اتفاقيــات القــروض الجاريــة غير 
المسددة بالكامل خلال سنة من دخول 
النفاذ، ما يعطيه طابعًا  القانون حيز 

رجعياً جزئياً يخدم العدالة التعاقدية.

ويمثل هذا المقترح وفق جهة المبادرة 
خطوة أولى نحو إصلاح شامل لمنظومة 
الإقراض، ويعكس توجها برلمانيا نحو 
إرســاء علاقة أكثر توازناً بين البنوك 
الاقتصادية  الفئات  خاصة  وحرفائها، 
الصغرى التي تعاني من صعوبة النفاذ 

إلى التمويل.
وينُتظر أن تثير مناقشــة المشروع 
المختصة،  البرلمانية  اللجنة  داخل  جدلاً 
خاصة في ظل تمســك بعض الأطراف 
البنكيــة بتبرير الضمانــات المرتفعة 
بالمخاطــر الماليــة وعــدم انتظــام 
واضعي  أن  غير  الديون.  اســتخلاص 
المقترح يعتــبرون أن القانون لا يمنع 
الضمانات تمامًا، بــل ينظمها ويلُزم 

البنوك بالشفافية والوضوح.
الاقتصادية  التحديــات  ظــل  و في 
والمالية التــي تمر بهــا بلادنا، تأتي 
هــذه المبــادرة التشريعيــة كخطوة 
جريئة لتحقيق التــوازن المالي وتعزيز 
الشفافية، في علاقة جوهرها الثقة بين 
الحريف والبنك. وإذا ما تمت المصادقة 
عليهــا، فإنها قد تمثــل بداية إصلاح 
أوســع يطال كل علاقة تعاقدية غير 
متوازنة، ويفتح المجال أمام شــمول 

مالي أكثر عدالة واستدامة.

لتحقيق التوازن بين المؤسسات البنكية و حرفائها

مقترح لتنظيم ضمانات القروض



ســنويا  تونس  في  البنــوك  تحقق 
مرابيــح مهمــة رغــم ان الوضــع 
الاقتصادي للبلاد متأزم وهو ما يطرح 
التســاؤلات خاصة وان  الكثير مــن 
البنوك  ان  يؤكدون  اقتصاديون  خبراء 
التنمية  لا تســاهم بشــكل جدي في 
والاستثمار كما انها لا تمنح تسهيلات 
الشــابة  الفئات  امــام  قروض  لمنح 
الحد  لاستثمارها في مشــاريع بهدف 
اصوات  البطالة.كما بحت  من ظاهرة 
من  استيائهم  عن  معبرين  التونسيين 
البنك  اكد  بنكية  خدمات  كلفة  ارتفاع 
المركزي في مراســيم رسمية على انها 

مجانية.
في انتظار صــدور احصائيات حول 
اداء البنوك في كامل عام  2024 تشــير 
ادائها في عام  الصادرة حــول  الارقام 
الصافي  الدخــل  إجمالي  2023  بــأن 
للبنوك التونســية المقدرة بـ 22 بنكا، 
بلغ مــا قيمته 1500 مليون دينار،اما 
في عام 2022 فقد حققت نموا كبيرا في 
الأرباح بلــغ 13 بالمائة مقارنة بنفس 
من  متمكنة   2021 ســنة  من  الفترة 
تحقيــق ناتج بنكي صــافي ناهز عن 
ثلاث مليــارات دينار أي ما يعادل 5.9 
الدولــة وحوالي  بالمائة مــن ميزانية 
الناتــج المحلي الخام.  2.8 بالمائة من 
وقد حقق قطــاع الماليــة اي البنوك 
ومؤسســات الايجار المــالي والتامين 
بشكل عام تطورا بنسبة 12.6 بالمائة 
ان حقق مجتمعا عائدات صافية  بعد 
تقدر بنحــو 3.93 مليار ديناروتظهر 
هذه الأرقام حجم الأرباح التي حققتها 
البنــوك رغم الركــود الاقتصادي بما 
انتعاش  في  تتمثل  كبرى  مفارقة  يمثل 
راس المال المالي والمحافظ المالية في ظل 

اقتصاد متعثر.
ويرى خبراء الاقتصاد النقدي والمالي 
ان الأربــاح الخيالية هــي ناتجة عن 
الذي  الريعي  الوضع  أولها  عدة عوامل 
يضع البنوك في وضع مريح حيث وفق 
القانــون الذي تم تغييره قبل اشــهر 

قليلة لا يمكن للدولة الاقتراض مباشرة 
من البنك المركزي بل يجب ان تمر عبر 
البنوك التي تقوم بشراء سندات الدولة 
وبيعهــا للبنك المركــزي عبر تحقيق 

فائض مالي سهل ودون عناء.
اما العامــل الثاني فهــو القانون 
البنكي التوني الــذي منح البنوك في 
تونس الكثير من الامتيازات والحقوق 
على حســاب المواطن منها على سبيل 
الذكــر الكم الهائل مــن المعاليم التي 
تأخذها البنوك مقابل إدارة الحســاب 
ومن ذلــك مثــلا ان الحريف يضطر 
3.5 دينار حســب  لدفع مــا يقارب 
البنك لقاء مجرد سحب ماله من بنكه 
ولكــن باللجوء الى فرع غير فرعه كما 
الارتفاع  جراء  البنوك  عائدات  ارتفعت 
المديرية من  الفائدة  المتتالي في نســبة 
التضخم  البنك المركزي للضغــط على 
ومنعه من الارتفاع اكثر رغم ان ارتفاع 
الاسعار ثبت انه امر لا علاقة له بوفرة 
الى  تدفعه  التــي  المواطن  لدى  الاموال 
سحب  يحتم  بما  المفرط  الاســتهلاك 
الســيولة المالية منه للحد من الاقبال 
لديه  ليس  المواطن  لان  الاستهلاك  على 
فائض من الاموال واســتهلاكه ليس 
فيه افــراط ليرتبط ارتفاع الاســعار 
بتراجع الدينار امام العملات الرئيسية 
في العالم ما يرفــع من كلفة الواردات 
تونس  في  الانتاج  تراجع  بسبب  وايضا 
والذي دفع نحو مزيد التوريد لنستورد 
حتى المواد الغذائية من الخضر والغلال 
والتــي كنا الى وقت قريــب ننتجها في 

بلادنا.
ادى الترفيع المتتالي في نسبة الفائدة 
المديرية قبل ســنتين الى ترفيع البنوك 
في اداءاتها الموظفة على القروض وهو 
ما جعــل مرابيحهــا ترتفع وتصبح 
وما  التضخم  ارتفاع  من  مستفيد  اول 
يصاحبه من ترفيع في نســبة الفائدة 
فالبنك المركزي رفع في السنوات الأخيرة 
نسب الفائدة المديرية العديد من المرات 
وذلك لكبح التضخــم حتى وصلت الى 

%8،  مفــسرا الامر انــه عندما تصل 
يجب  عالية  لمستويات  التضخم  نسبة 
على البنك ان يتدخل عبر عدة آليات من 
بينها الترفيع في نسبة الفائدة المديرية 
ارتفاعا،  التضخم  كي لا تزيد نســبة 
وبالتالي المحافظة على الأســعار وعلى 
الاســتقرار المالي وتعيــش تونس على 
بســبب  صعب  اقتصادي  وضع  وقع 
الحرب  تداعيات  ابرزهــا  عوامل  عدة 
الأوكرانية وارتفاع المواد الأولية اضافة 
 الى ارتفــاع كبــير لنســب التضخم.

في المقابل تقول البنــوك ان تعاملاتها 
البنك  المالية مضبوطة ووفــق قواعد 
المركزي مشــيرة بان الازمة تتمثل في 
غياب الثقة الناتج عن فقدان التواصل 
بــين العاملــين في البنــوك والمواطن 

العادي.
التونســية  المنظمة  ان رئيــس  الا 
لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أكد في 
25 في المائة من  تصريح اعلامي له أن 
تتعلق  المنظمة  على  الواردة  التشكيات 
المجانية والتي  البنكيــة  بالخدمــات 
وأهمها  بمقابل  ذلك  رغم  تأمينها  يتم 
»كشف الحســاب«، علاوة على »عدم 
غلق الحسابات البنكية المجمدة« وفقاً 
لما ينص عليه منشــور البنك المركزي 
عدد 24 من ســنة 1991 والذي يجبر 

البنك على غلق الحســاب بعد سنة من 
عدم تواتر دفوعات أو ســحب، مبيناً 
البنوك تعمد بعد سنوات إلى إرسال  أن 
الحساب وإجباره  عدل منفذ لصاحب 
على دفــع آداءات متراكمة لســنوات 
وتقبض أمــوالاً دون وجه حق في حين 
أن الحريف مطالب بدفع الفوائد المالية 
المترتبــة عن الســنة الأولى فقط وهو 
ما جعل منســوب الثقة بــين البنوك 
وحرفائهــا يتراجع حســب الرياحي 
مفيــدا بأن اســتبياناً أجرته المنظمة 
ســنة  2018 عــلى 2415 من حرفاء 
أن  المالية كشف  والمؤسســات  البنوك 
74 في المائــة ليس لديهم ثقة في البنوك 
وأن 95 في المائــة لا يعرفون الخدمات 
البنكية المجانيــة وأن 84 في المائة غير 
البنكية علاوة  الخدمــات  راضين على 
عــلى أن  92 في المائة لا يعرفون خطة 
موفــق بنكي إضافــة الى ذلك ترتفع 
بشكل  الاســتهلاكية  القروض  كلفة 
متواتر سنويا ما يجعل الحريف يسدد 
اقترضه  مبالغ إضافية كبيرة فوق ما 

وبشكل غير مبرر .
رغم هــذا »الحيف« المســلط على 
الحرفــاء الا ان البنــك المركزي رغم 
على  البنوك  يجــبر  لمنشــور  اصداره 
تخفيــف قبضتها عــلى حرفائها الا 

أية إجــراءات أو قرارات  انه لم يتخذ 
المذكورة  التجاوزات  شــأن  في  ردعية 
حتى أن الموفق البنكي لا يكتي صبغة 
إلزامية لفض الإشكاليات ما من شأنه 
أن يضطر المواطــن إلى التقاضي وهو 
حل مكلف خاصة أنــه تعهد بإصدار 
وتوفر  البنكية  الخدمات  تنظم  قوانين 
الوضــوح والشــفافية في العديد من 
بعض  تعمد  وتوقف  البنكية  العمليات 
التساؤل  عند  الحريف  مغالطة  البنوك 
عن أسباب الاقتطاع من رصيده أو من 
راتبه ووضعه أمــام الأمر الواقع بما 
أن العقد المبرم بين المؤسســة البنكية 
والمواطن ســاري المفعول حتى لا يقع 
 14 تكاليف  تسديد  المواطن  عاتق  على 
تقدم بصفة  أن  بنكية يفترض  عملية 
مجانيــة تعمد العديد مــن البنوك إلى 
مادي  بمقابل  وتؤمنها  القانون  خرق 
وتتمثل هذه الخدمات البنكية المجانية 
في إيــداع الأموال وســحبها من نفس 
البنك أو من موزع آلي وفتح حســاب 
بنكي أو غلقه وفتــح دفتر ادخار أو 
الصكوك  عبر  والخلاص  شيكات  دفتر 
وتحويــل مبلغ مالي من حســاب إلى 
عبر  فواتير  وخــلاص  آخر  حســاب 

الإنترنت أو في المساحات التجارية. 
لقد تجاوز الحيف المسلط من البنوك 

في ظل تنامي مرابيح البنوك وتراجع مدخرات المواطن

هل من طريقة تنهي 
وضعية »الجلاد والضحية« 

بين الطرفين؟
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على المواطن هذه الخدمات او اعتبــار القرار الذي أصدرته الحكومة 
ابان انتشار كورونا في تونس عام 2020 بإيقاف الاقتطاعات البنكية 
من الأجــور على من لديهم قروض من البنــوك الى حين انتهاء حالة 
الغلــق وقتها لتلتف البنوك على القرار وتحــول المبالغ غير المقتطعة 
والتي قاربت المدة  المعنية بها وقتها على ستة اشهر الى قروض جديدة 
مرفقة باقتطاعات أخرى تم توظيفها على المواطن لتربح البنوك التي 
قامــت بهذا الاجراء الغريب مرتين الأولى باســترجاع المبالغ والثانية 
توظيف أموال أخرى عليها من حســاب المواطــن إضافة الى المبالغ 

الموظفة على القروض حين نيلها منذ البداية . 
من اخطر تجاوزات البنوك حاليا انها تســعى الى الاســتفادة من 
تأخر إيــداع رواتب الموظفين لديها والتي تواتــرت في الفترة الأخيرة 
في القطاعين العام والخاص بســبب الازمة الاقتصادية والمالية التي 
تعاني منها البلاد في ســلوك هو اقــرب الى التنكيل بالمواطن اذ يمثل 
ضربة أخرى قاصمة لظهره المثقل بانواع شــتى من النفقات ومن 
ارتفاع الأســعار وتدهور قدراته الشرائية إضافة الى ما يتحمله من 
التزامات من قبيل الكراء ان كان متسوغا ومصاريف الأبناء الدراسية 
ومصاريف الصحة والانترنات والمناســبات في بلادنا وهي كثيرة جدا 
ولا خيار امامه الا التعامل معهــا حيث لا يمكن ان نطلب منه ان لا 
ينفق في رمضان بشــكل إضافي ولا يمكن ان لا يحضر لابنائه ملابس 
جديدة في العيــد وقبلها الحلويات ولا يمكن لــه ان يقاطع »علوش 
العيد« او مصاريف المولد النبوي الشريف او العودة المدرسية او راس 
الســنة الإدارية وغيرها كثير من المناســبات مثل الاعراس وحفلات 
النجاح والطهور والقائمة تطول وهو ما يجعل الواطن امام سيل من 
الالتزامات لا تهتم له البنوك  ولا يرف لها جفن و »تغرف« من أمواله 
دون ان تضــع في الاعتبار ان جرايته لم تصل الى البنك لان الوضع غير 
مريح للجميع للدولة وللمؤسســة الخاصة وطبعا للمواطن فتحول 
تأخر صرف الأجور الى عبء مضاعف على المواطن وغنيمة للبنوك اذ 
يكلف التاخر في صرف الأجور العديد مــن حرفاء البنوك اقتطاعات 
ضخمة متكررة شهريا مما جعل الكلفة ثقيلة جراء خطايا التأخير 
وكما يتم توظيفه مــن اداءات أخرى عليهــا واداءات على الاداءات 
وغيرها مــن العمليات الأخرى الضبابية والتــي  لم يجد المواطن الى 

فهمها سبيلا.
لتتعمــق معاناة الموطن ويضيق الخناق عليه خاصة وان كل تأخر 
يقع عليــه اقتطاع في »الروج« وتصل هذه الفــترة الى  أيام واكثر في 
عديــد الحالات يعمل وفقها العداد البنكي دون رحمة مشــيرا الى ان 
معظم التونســيون لديهم قروض استهلاك وهنالك من لهم قروض 
سكنية ولا يهم البنك ان يمهل الحريف حتى أياما معدودة الى حين حل 
الاشكال بل يسارع مع اول كل شهر الى الاقتطاع في »الروج« موظفا 
معاليم أخرى على المواطن تزيد في »هــزال« مداخيله المالية واهتراء 
قدرته الشرائية رغم ان المواطــن لا يتحمل تبعات تأخر جرايته كما 
ان الجراية ســتصل البنك وان تاخرت لايام قليلة والمواطن سيسحب 
في »الروج« مهما كانت الظروف وبالتالي البنك سيغنم أموالا إضافية 
كان عليه ان يغنم غيرها عبر ممارسة حقه في الاقتطاع على الأقل من 

الناحية الأخلاقية.
لقد ارهقت الاقتطاعات المواطن خاصة انها غالباً ما تكون بمبالغ 
لم يتخيلها الحريف ما من شــأنه أن يمس مقدرتــه الشرائية وفي 
كثير من الأحيان يظل دون مورد رزق  وعند استفســاره يجدون له 
أعذارًا من قبيل رســومات بنكية أو تكلفة الملف وغيرها في حين انه 
يفــترض أن يتم إعلام الحريف عن كل اقتطاع وله الحرية في الموافقة 
من عدمه وفقًا لارتباطاته الشــهرية الملتــزم بها وهو ما يجعل من 
الضروري مراجعة التكاليــف الباهظة المتأتية من نســب الفائدة 
العالية والتي تضر بالحريف إضافــة إلى إعلامه قبل الاقتطاع مهما 
كان حجمه علاوة على سن قوانين تلزم البنوك بالشفافية وتنص على 

كل التفاصيل المتعلقة بالمعاملات البنكية. 

مشروع المحاور الكبرى 
بباجة

الانتهاء من 
إحداث 32 خزانا 

مائيا 
جلال العرفاوي

رغــم ضخامــة مــشروع المحاور 
غير  المناطق  لفائــدة  بباجــة  الكبرى 
المــزودة بالماء الصالــح للشرب والذي 
يهم 3 معتمدياتوهي باجة الشــمالية 
وعمدونونفزةمما سيحســن من نسبة 
إلى  لتصل  الريفــي  الوســط  في  التزود 
كان  والذي   2025 خلالســنة   96,9%
مــن المنتظر أن يتم بين ســنتي 2022 
و2023 بعد الانتهاء من كهربة مختلف 
المنشــئات المائية حســب تقدم إنجاز 
التجهيــزات الكهروميكانيكية من قبل 
الشركة التونســية للكهرباء والغاز إلا 
أن المشروع تعــرض إلى عدة صعوبات 

وإشكاليات أخرت استغلاله. 
مشروع لفائدة 385 تجمعا سكنيا 

بولاية  الكبرى  المحاور  مشروع  يمثل 
للشرب  الصالح  بالمــاء  للتــزود  باجة 
في الوســط الريفي من أكبر المشــاريع 
المنجــزة بالجهة والذي تقــدر كلفته 
المحينة بـــ170 مليون دينارمنها 115 
البنك  مــن  كمســاهمة  دينار  مليون 
)KFW(لإنجاز شبكات  الألماني للإعمار 
الجلــب والتوزيــع والمنشــات المائية 
خزينة  ســتتكفل  حين  في  والتجهيزات 
لتغطية  دينار  مليون   55 بتوفير  الدولة 
تكاليــف الأداءات والمعاليــم الديوانية 
على  المشروع  ويشمل  الأراضي.  واقتناء 
إنجاز أشغال محاور الجلب مع شبكات 
التوزيع لفائدة 385 تجمعا سكنيا وذلك 

إلى غاية سنة 2040 .

تقدم هام للأشغال 
من خــلال متابعة إنجــاز مشروع 
المحاور الكــبرى تم الانتهاء من تركيب 
150 كلــم مــن الأنابيــب بقطر 200 
مم، وإنجاز أشــغال الهندســة المدنية 
32 خزانا ومحطة  إحــداث  في  المتمثلة 
بـ100%  قدرت  إنجاز  التصفيةبنسبة 
حيث تم القبــول الوقتي للمشروعوهو 
حاليا في فترة إجراء الاختبارات كما تبدو 
المحركات  لتركيب  جلية  الاســتعدادات 
لمحطات الضخ البالغ عددها 24 إضافة 
إلى باقــي التجهيزات والمعــدات . علما 
تتمثل  الرئيسية  المشروع  مكونات  وأن 
في اقتنــاء ووضع 441 كلم من القنوات 
موزعــة بــين141 كلم مــن القنوات 
قطر  المصبوب  الحديــد  من  المصنوعة 
مــن 200 إلى 800ممالخاصة بمحاور 
300 كلم  إلى  إضافة  الرئيســية  الجلب 
من القنوات المصنوعة من متعدد الأثلين 
315 ممالخاصة  90 إلى  PEHD قطــر 
 32 بناء  إلى  إضافة  التوزيع  بشــبكات 
خزان مائي و16 محطة ضخ وكهربتها 
33 كاسر  و13 محطة تكثيف ضغط و 
ضغط ومحطة معالجة على سد كساب. 

زيــادة بـــ 10 % فــي مخزونــات ســد 
كساب 

جاءت الإحصائيات الصادرة عنالإدارة 
العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى 
التابعة لــوزارة الفلاحة والموارد المائية 
والصيد البحري وإلى غاية 22ماي2025 
لتؤكد أن مخزونات ســد كساب والذي 
الكبرى  المحــاور  مشروع  حوله  ينجز 
قد شهدت تحســنا واضحا حيث مرت 
مــن25.3 %خلال شــهر جويلية من 
الســنة الماضيــة إلى 35.6 % وذلك إلى 
حــدود 22 مــاي 2025  مــع تواجد 
27.404  مليون مــتر مكعب وهو ما 
قد يمكن مــن تزويد المعتمديات الثلاثة 
وهي باجة الشــمالية وعمدون ونفزة 
الانتهاء من  للشرب حال  الصالح  بالماء 

جميــع مكونات المــشروع . علما وأن 
ولاية باجة تعتبر من أهم الروافد المائية 
من  الوطني  المســتوى  على  السطحية 
حيث كميــات الأمطاروهي التي تعد 3 
سدود كبرى وهي سيدي سالم بتستور 
والبراق بنفزة وكســاب بعمدون وتبلغ 
طاقة خزنها ما يفوق  مليار متر مكعب 
وهو ما يمثلّ 33 % من مجموع الموارد 
المائية بالشمال الغربي و55 % من المياه 
طاقة  من  الوطني  المستوى  على  المعبأة 

الخزن الوطنية. 

تنوع الإشكاليات العقارية 
ضخامة المشروع وأهميته من ناحية 
تحســين نســبة التزود بالماء الصالح 
للشرب بالمعتمديات الثلاثة وانعكاســه 
الإيجابي على 385 تجمعا ســكنيا بما 
بالأرياف  يقطنون  ساكن  ألف  يمثل91 
وهو مــا ســيمكن مــن القطع مع 
مشــكل انقطاع المــاء الصالح للشرب 
لم يمنع   ، الصيف  وخاصة خلال فصل 
مناصطدامــه بجملة مــن الصعوبات 
أهمها رفض بعــض الورثة بمنطقة » 
القوسة » التابعة لمعتمدية عمدون بيع 
المتعهدة  للشركة  الأراضي  من  مناباتهم 
بالمــشروع قصــد تســوية الوضعية 
حيث  المعالجة  محطة  لإنجاز  العقارية 
وقــع تقديم ملف لدى لجنــة الاقتناء 
لفائــدة المشــاريع العموميــة بباجة 
وإصدار إعلان الانتزاع إضافة إلى رفض 
بعض المواطنين بنفــس المنطقة قبول 
أراضيهم  عبر  الرئيسية  القنوات  تمرير 
والتي تعتبرهــا مصالح وزارة التجهيز 
جزءا مــن حرمة الطريــق وذلك رغم 
تعهد الشركة بجبر الأضرار الناتجة عن 
الأشغال وما يترتب عنه تأخير في الإنجاز 
.وقد نتج عن ذلك كله تأخر الانتهاء من 
كامل مكونات المشروع لمدة سنتين وقد 

يمتد التأخير إلى سنة إضافية جديدة. 
متى يتم تصفية ديون المجامع المائية 

؟ 
العقارية  الإشــكاليات  إلى  بالإضافة 
التي واجهت مــشروع المحاور الكبرى 
بولاية باجة تم طرح إشــكالية جديدة 
التزود  من  الانتقــال  بإجراءات  تتعلق 
المائية  المجامــع  من خــلال منظومة 
إلى التــزود عن طريق شــبكة الشركة 
، وهو  المياه  الوطنية لاستغلال وتوزيع 
ما يتطلب عمليا ضرورة تصفية ديون 
هذه المجامع إزاء المواطنين وإزاء الدولة 
ثم معالجة نســبة الاقبال على خلاص 
المتعلقة  الربطوالإشــكاليات  معاليــم 
بها ثم تســهيل إجراءات الحصول على 
تراخيص الربط بالشبكة وتوحيدها بين 
وعمدون  الشمالية  الثلاثباجة  البلديات 

ونفزة.



تونس 
طبيب يحاول قتل زوجته بطعنها بسكين 
احتفظت الوحدات الأمنية بالعاصمة بطبيب على خلفية إقدامه على توجيه طعنات غادرة بســكين 
إلى جســد زوجته على اثر خلاف نشب بينهما. وقد تم نقل الزوجة المصابة الى المستشفى، أين خضعت 
لعملية جراحية وتبدو حالتها  مســتقرة. وللإشــارة فإن الموقوف في العقد الخامس من العمر وهو 

طبيب أسنان. 

تونس 
السجن 35 سنة في حق إرهابية 

قضــت  هيئة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالســجن 35 
سنة على سيدة تونســية، كانت تتواصل مع قيادات إرهابية في تونس وسوريا، ودعت لتنفيذ عمليات 
تستهدف مؤسســات الدولة وقد كانت المتهمة تتبنى الفكر الجهادي التكفيري، وحرضت عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي على السفر إلى مناطق النزاع للجهاد.

تونس 
216 سجنا في حق ثلاثة ارهابيين 

أدانت احدى الدوائر الجنائية المختصة في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس 3 
متهمين من بينهم موظفين سابقين بقنصلية تونس بسوريا وموظف بلدي سابق ببلدية تونس، حيث 
قضت بالسجن لمدة 72 سنة ســجنا لكل واحد من المتهمين مع اصدار جملة من العقوبات التكميلية 
وذلك من اجل جريمة تتعلق بتمكين أجانب من بينهم إرهابيين من وثائق الجنســية التونسية ووثائق 

الحالة المدنية. 

في المعبر الحدودي برأس جدير 
إحباط محاولة تهريب أكثر من 31 ألف 

حبة »بريقابالين« 
تمكّنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير من إحباط محاولة تهريب 31120 حبة دواء 
مخدر نــوع »pregabalin 300 mg« كانت مخفية بإحكام على متن ســيارة عند دخولها إلى التراب 

الوطني. وقد تمّ حجز كمّية الحبوب والقيام بالإجراءات القانونية اللّازمة.

تونس 
تأجيل النظر في قضايا الفساد بشركة 

فسفاط قفصة 
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفســاد المالي بالمحكمــة الابتدائية بتونس تأجيل 
محاكمة النائب الســابق بالبرلمان المنحل ورجل الأعمال لطفي علي وآخرين الى جلســة جوان المقبل، 

وذلك في قضية تتعلق بفساد مالي وإداري في شركة فسفاط قفصة
للتذكير فإن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفســاد المالي قررت مؤخرا إحالة وزير صناعة سابق 
ورئيس مدير عام سابق لشركة فسفاط قفصة وأربعة مديرين سابقين بالشركة فسفاط بالإضافة إلى 
ثلاثة مناولين على أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهم 

على خلفية اتهامهم بارتكاب شبهات فساد مالي واداري بخصوص الصفقات المتعلقة بالفسفاط.

صفاقس 
يقتل صهره بعد خلاف مع زوجته 

اقدم كهل على قتل  صهره بواسطة سكين، حيث أن الجاني متزوج بابنة الهالك منذ حوالي 8 سنوات 

و لديه ابنين وقد شــهدت العلاقة الزوجية بينهما توترات منــذ مدة طويلة وقد توجه يوم الواقعة الى 
منزل صهره أين تقيم الزوجة لاســترجاع أدباشه الخاصة التي كانت هناك، وأثناء ذلك جد خلاف بينه 
وبين زوجته حول هذه الأدباش فتدخل صهره ، فقام الجاني بمغادرة المنزل قبل العودة حاملا سلاحا 
أبيض وتولى طعن الهالك بسكين بالطريق العام عندما كان يقود سيارته رفقة ابنته التي اعتدى عليها 

أيضا بالسكين مما أدى الى اصابتها ببعض الجروح قبل أن يلوذ بالفرار.
وقد تم نقل الهالك إلى المستشــفى الجهوي أين فارق الحياة متأثــرا بإصابته البليغة، فيما لم يتم 

سماع أقوال الزوجة بسبب حالتها النفسية
و قد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس  بفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل 
القتل العمد المسبوق بالإضمار، مع الاذن بعرض جثة الهالك على أنظار الطب الشرعي لتحديد أسباب 

الوفاة .
كما تم اســناد انابة عدلية لفرقة الشرطة العدلية بصفاقس الشمالية لمباشرة الأبحاث في القضية 

واجراء المعاينات والسماعات، وادراج الجاني بالتفتيش.

الكاف 
وفاة أستاذة مسرح بطلق ناري

أفاد القاضي يسري الهرامي، المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالكاف وناطقها 
الرسمي، يسري الهوامير بأنّ أستاذة المسرح، التي توفّيت الجمعة، بطلق ناري، تبيّن وأنهّا تركت ورقة 
تعُلــم فيها عائلتها اعتزامها الإنتحار، وقد أذنت النيابــة العموميةّ بفتح بحث تحقيقي بتهمة القتل 
العمد مع سابقية القصد وأكّد انه حسب الأبحاث الأوّليةّ فقد تبُيّن مبدئيًّا أنّ الحادثة هي عمليةّ انتحار 

وليست جريمة قتل، إلى حين البحث والتعمّق في البحث من أجل الكشف عن ملابسات هذه الواقعة.
للتذكير فإن أستاذة المسرح بالمعهد العالي للموســيقى والمسرح بالكاف، عُثر عليها متوفية في بيت 

قريبها بمنطقة البياض المدخل الشمالي الكاف المدينة، نتيجة إصابتها بطلق ناري.

الزهروني 
القبض على عصابة اللصوص 

نجحت الوحدات الأمنية بالزهروني مــن القبض على عصابة، تتكوّن من 4 عناصر،بعد أن ارتكبت 
أكثر من 15 عملية سرقة ونهب، و روّعت الوافدين على »سوق ليبيا« بالملاسين.

وقد تم خلال مداهمة منازلهم حجز كمية من المسروق من هواتف جوالة وحقائب يدوية ومفاتيح 
ســيارات ومبالغ مالية تعود إلى الضحايا. وبعد استشارة النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بهم على ذمة 

الأبحاث.

في حلق الوادي 
إحباط عملية تهريب 5 آلاف حبة مخدرة 
تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي من إحباط محاولة تهريب 5 آلاف حبة مخدرة 
نوع »إكســتازي« مخفية بإحكام داخل لعبة أطفال دراجة نارية بأمتعة مسافر قادم إلى تونس من 

ميناء جنوة.

غار دماء 
الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج سماعات الغش في الامتحانات 

نجح أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بغار الدماء في ضبط شبكة مختصة في ترويج 
سماعات الغش في الامتحانات، كانت تستعد لتهريب أجهزة الكترونية جاهزة للاستعمال.

وقد تمت العملية بعد عمل استخباراتي وإثر توفر معلومات تفيد باعتزام أشخاص ترويج سماعات 
تستعمل في الغش في الامتحانات الوطنية، تمكن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بغار 
الدماء وبعد التنسيق مع النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة ونصب كمين محكم من الإيقاع 
بالمتورطين في العملية وحجز كمية هامة من الســماعات. كما تم إيقاف المتورط الرئيي في العملية. 
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض 

ومواصلة التحقيق.

في رحاب العدالة: اعداد: محمد مبروك السلامي12 -الثلاثاء 27 ماي 122025 -الثلاثاء 27 ماي 2025
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باسكال مشعلاني لـ«24/24«: 
»اتهرّينا« تجربة جديدة أعادتني إلى 

أجواء السبعينات.. وسعيدة 
بنجاح »ما حبيتش«

أطلقت مؤخرا، النجمة اللبنانية باســكال مشــعلاني أغنيتها الجديــدة »اتهرّينا«، مصحوبة 
بكليب يعيدنا إلى أجواء السبعينات من حيث الأسلوب البصري والروح العامة. تجربة فنية جديدة 
تخوضها باسكال للمرة الأولى في مشوارها، سواء من حيث اللهجة المصرية أو الفكرة أو الصورة، 

كما أكدت في تصريح خاص لـ«قبل الأولى«.

الأغنية كتبها رمضان محمد، ولحنها محمد شــحاتة، وتولى توزيعها ملحم أبو شديد ومحمود 
صبري. أما الكليب، فقد أخرجه بول عقيقي، الذي اســتلهم أجــواءه من نجمات الزمن الجميل، 

خاصة هند رستم، وفقًا لما كشفت عنه باسكال.

وفي الســياق ذاته، قالت الفنانة اللبنانية: »عدت إلى أجواء الســبعينات، واستلهمت روح هند 
رستم. قصصت شعري وارتديت فستاناً أحمر يتناسب مع جو الكليب. حاولت أن أكون منسجمة 

مع روح العمل شكلاً ومضموناً.«

تتناول الأغنية قصة امرأة تلقت صدمات متكررة من المقرّبين، فتقرر أن تغُلق باب العشم وتعيد 
حساباتها العاطفية والإنســانية. وجاء في كلمات الأغنية: »اتهرّينا من حبايب فجأة طلعوا أولاد 

الذين... قفلنا بابنا علينا من بعد ما اتهرّينا...«

وعن هذا العمل، علّقت باسكال: »هذا الموضوع جديد عليّ ولم أقدّمه من قبل في مسيرتي. يحتوي 
على مزيج من الدراما والفكاهة والموسيقى الجميلة. حاولت إبراز شخصية امرأة قوية رغم الألم، 

تغُلق الباب على خيباتها وتبحث عن طاقة جديدة.«

الكليب، الذي تم تصويره في بــيروت، لا يتبع قصة تقليدية بقدر ما يعتمد على التعبير البصري 
والتمثيل. تظهر فيه باسكال وهي تدخل فندقًا، تضع مكياجها، تغيّر إطلالتها، ثم تنزل للمشاركة 

في سهرة وتغني.

كما أضافت باســكال: »لا توجد قصة بالمعنى الكلاســيكي، لكنني مثلّت مع فتاتين بطريقة 
توصل الرسالة. في البداية شــعرت بالحزن عندما قصصت شعري، لكنيّ أحببت أماكن التصوير 

والملابس والإضاءة، وكلها كانت متناغمة وأحببتها كثيراً.«

وعن مشاريعها القادمة، كشفت باسكال أنها تستعد لإطلاق أغنية جديدة بعنوان »مرحبتين« 
بعد حوالي شهر، وهي إعادة توزيع استثنائية لأغنية للشحرورة صباح، بالتعاون مجددًا مع ملحم 

أبو شديد.
وتابعت:  »أحب أن أطلق أغنية في بداية الصيف، وأخرى في منتصفه. الصيف بالنســبة لي موسم 
الفرح والمهرجانات والعطــل، وأراه أفضل وقت لإصدار الأغاني، رغم حرصي على التواجد في باقي 

المواسم أيضًا.«

كما أعلنت عن جدول حفلات مزدحم خلال صيف 2025، يشمل العراق ومصر والولايات المتحدة 
ضمن مهرجان ملكة جمال العرب، إلى جانب مشاركات في مهرجانات داخل لبنان.

أما عن فكرة إصدار ألبوم كامل، فأبدت باسكال تفضيلها للأغاني المنفردة حيث قالت: »لا أحبذ 
إصدار الألبومات لأن بعض الأغاني تظُلم فيها. أفضّل إطلاق كل أغنية في وقتها وبتركيز حتى تأخذ 

حقها من الانتشار والاهتمام.«

وختمت حديثها بالتعبير عن سعادتها بنجاح أغنية »ما حبيتش«، التي أعادت تقديمها بتوزيع 
جديد تكريمًا للفنــان التوني الراحل علي الرياحي مردفة: »أنا ســعيدة جدًا بنجاحها. أكثر ما 
أعجبني هو أن الكليب كان واضحًا وأنيقًا، والأغنية وصلت إلى الناس، وهذا هو الأهم بالنسبة لي.«

ريم حمزة
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ريم بن مسعود:
 »سيوف العرب« كانت فرصة فنية لمواجهة تحديات 

جديدة في التمثيل
تخوض الممثلة التونســية ريم بن مسعود تجربة مميزة من خلال مشاركتها في المسلســل التاريخي الضخم »سيوف العرب«، الذي يبدأ 

عرضه يوم 30 ماي الجاري على منصة »شاهد«. 
ر بالكامل باللغة العربية الفصحى، جمع أكثر من 80 ممثلًا من مختلف الدول العربية، ويمثل محطة جديدة في مســيرتها  العمل، المصوَّ

الفنية.

و في حديث لـ«قبل الأولى«، وصفت ريم التجربة بكونها »مختلفة تمامًا«، مشــيرة إلى أنها المرة الأولى التي تؤدي فيها دورًا باللغة العربية 
الفصحى، بعد تجارب سابقة باللهجة المصرية. 

وفي هذا الســياق، قالت: »في البداية، كان الأمر صعباً نوعا ما لأن تركيزي كان منصباً على النطق الصحيح للغة، لكن بعد فترة قصيرة من 
التدريب مع مختصين، بدأ كل شيء يصبح أكثر سلاسة. نحن في تونس نعُتبر من أفضل المتحدثين بالعربية الفصحى في المنطقة، وبمجرد أن 

اعتدت على التغيير في اللهجة، استطعت التركيز أكثر على الأداء. كانت تجربة غنية جدًا وأثرت في مسيرتي الفنية«.

وعن الشــخصية التي تجسدها في المسلســل، كشفت ريم: »أقدّم شــخصية »فيلورة«، وهي امرأة من الفايكنغ، أصُيبت في معركة ضد 
المســلمين فأنقذها أحد الجنود الأمويين وأخذها إلى معســكرهم. هناك، تعرفت على ثقافتهم، اعتنقت الإســلام، وانضمت إلى صفوفهم. 

الشخصية كانت مليئة بالتحولات والتحديات، بين الحرب والتحوّل الروحي والثقافي، وهذا ما جذبني إليها بشدة«.

أما عن أجواء التصوير، فتؤكد بن مسعود أن التعاون كان مثالياً بين فريق العمل مضيفة: »أغلب مشاهدي كانت مع الممثل نضال نجم، 
وكان التعاون بيننا سلسًــا ومحترفًا. نضال شخص محترم جدًا، وكان يســهم في جعل أجواء التصوير مريحة. كنا كعائلة واحدة، نتبادل 

الأفكار، نتدرّب على المعارك والمبارزات، ونقضي وقتاً جميلًا حتى بعد انتهاء التصوير«.

»سيوف العرب« ليس مجرد تجربة درامية فحسب، بل هو مساحة لاختبار الذات والانغماس في لغة وثقافة تجمع الشعوب العربية، وريم 
بن مسعود تخوض هذه التجربة بروح منفتحة على التحديات، وطموح لتقديم بصمة مختلفة في عمل ضخم يجمع بين التاريخ والدراما.

ريم حمزة

عباس النوري في 
»آسر«: أداء متفرد 

يتحدى نمطية 
الأعمال المعربة

يعود الفنان الســوري عباس النوري ليؤكد مكانته 
كواحــد من أبرز نجــوم الدراما العربيــة، من خلال 
دوره في مسلسل »آسر«، النسخة المعربة من المسلسل 
التركي الشهير »إيزيل«. هذه المشاركة كانت فرصة له 
لتقديم أداء يتجاوز النمطية المعتادة في الأعمال المعربة، 
ويقدم شــخصية محلية نابضة بالحياة تأسر وجدان 

الجمهور.

 »النوري« اختار أن يجســد شــخصية »رســتم« 
المعروفــة بـ«الخال«، والتي تعتبر انعكاسًــا حقيقياً 
للواقع العربي اليومي، حيث قال في تصريحات سابقة 
إن الشــخصية يمكن أن تراها في شــوارع دمشق أو 
بــيروت أو القاهرة، مما يعكس حرصــه على تقديم 
دور ينبض بالواقعية وينســجم مع ثقافة ومشاعر 
الجمهور العربــي. هذا الطابع المحلي المتقن في التمثيل 
شكّل فارقًا كبيراً في تجديد النص الأصلي، و تحويله إلى 

عمل فني يحمل بصمة عربية خاصة.
 

و من خلال قراءته المتأنيــة للنص، و التي وصفها 
بأنها بعين الناقد لا الممثل، اســتطاع عباس النوري أن 
يبتعد عن فخ الترجمة الحرفية و يعطي الشــخصية 
أبعادًا عميقة تتناسب مع خصوصية المجتمع العربي. 
هذا منح »رستم« ثراء نفســياً و عاطفياً، يجمع بين 
الحزم و اللين، القوة و التردد، ليصبح شخصية متعددة 

الأوجه تنبض بالحياة.

 أداء عباس النوري في »آسر« يتســم بالتحكم العالي 
في التعبير البصري و اللغوي، حيــث تتناغم تعبيرات 
وجهه و حركات جســده مع الصراعات الداخلية التي 
يعيشــها »الخال«، مما يجعل المشاهد يشعر بحقيقة 
الشــخصية وتأثرها بالأحداث من حولها. التنقل بين 
مشــاعر الغضب، الألم، الحيرة، والحنان، يبرهن على 
مهارته في تجسيد التناقضات الإنسانية بدقة متناهية.

 
كما أن التفاعل بينه وبين باقي الممثلين، وخاصة في 
المشاهد المشــتركة، يعكس روح العمل الجماعي التي 
كانت واضحة طوال تصوير المسلسل، وهو ما أضفى 

على الأداء مزيدًا من الإقناع والدفء.
 

عباس النــوري في »آسر«، يظهر ليس فقط كممثل 
متمكن، بل كفنان قادر على إعادة تشــكيل النصوص 
المألوفة وإضفاء روح جديدة عليها، مبرزًا قدرة الدراما 
العربية عــلى التفاعل مع التحديــات الفنية وتقديم 

أعمال تتحدث بلغة الجمهور وتلامس وجدانهم.
 

ريم حمزة
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محمد بن محمود 
دخلت الحرب الصهيونية على قطاع غزة خلال 
الفترة الأخيرة طورًا جديدًا، تجاوز فيه الاحتلال 
منطق الردع أو القصــاص أو حتى تدمير البنية 
التحتية للفصائل المســلحة ليتحول إلى مشروع 
ســياسي عســكري متكامل، يهــدف إلى إعادة 
تشكيل غزة جغرافياً وســكانياً، تمهيدًا لفرض 
واقع جديد لا يشــبه ما قبل السابع من أكتوبر. 
هذا المشروع، الذي تتكامــل فيه أدوات القصف 
يقوم  العســكرية،  والإدارة  والحصار  والتهجير 
على ثلاث ركائز أساســية: التقسيم، والتطهير، 
وتعميم نمــوذج الاجتياح الذي جرى في رفح على 

بقية مناطق القطاع.
بعيــدًا عن الضجيــج الإعلامي حــول تبادل 
الأسرى أو »تصفية قادة حماس«، فإن ما يجري 
في غزة أوســع وأخطر. نحن أمام خطة لتفكيك 
المتماسك،  الأخير  الفلســطيني  الجغرافي  الكيان 
وتحويلــه إلى بقع معزولة تتحكــم بها إسرائيل 
أمنياً، وتمارس عليها ســيطرة غير مباشرة، من 
دون الحاجة إلى الوجود العسكري الدائم. وهذا ما 
يجب التوقف عنده وتحليله، لا من باب تســجيل 
السياسية  أبعادها  المأساة، بل من أجل كشــف 
والاســتراتيجية التي يتغافل عنها الكثيرون، عن 

قصد أو جهل.
تقسيم القطاع.. استراتيجية ما بعد الاحتلال

من يراقب التحركات الإسرائيلية في غزة يلاحظ 
أنها ليســت عشــوائية، بل محكومــة بمنطق 
عسكري اســتعماري يســعى إلى تمزيق التراب 
الفلســطيني إلى وحدات جغرافية قابلة للضبط 
والســيطرة. منذ بداية الحــرب، كان واضحًا أن 
الاحتلال يهدف إلى فصل الشمال عن الجنوب، من 
خلال التوغل في المنطقة الوسطى وعزل مدينة غزة 
عن خان يونس ورفح. ثم جاء الحديث الإسرائيلي 
عن مناطق »آمنة« أو »ممرات إنسانية« ليؤكد أن 
التقسيم لم يعد مجرد نتيجة عرضية للقصف، بل 

هدف بحد ذاته.
في هذا الســياق، برزت محــاولات لإقامة ما 
يشــبه »الكانتونات« داخل غزة: كتلة سكانية في 
جنوب رفح، أخرى في دير البلح، وثالثة في مخيم 
النصيرات، وربما لاحقًــا في جباليا أو بيت لاهيا. 
كل كتلة تصبح منطقة مغلقة، تتحكم إسرائيل 
في دخول المســاعدات إليهــا، وتراقب من يخرج 
ويدخل منها، وتمنع أي شكل من أشكال الوحدة 
السياسية أو التنظيمية بين هذه الجيوب. الهدف 
هو واضح: منع إعادة بناء أي كيان فلســطيني 
موحّد، حتى ضمن رقعة صغيرة لا تتجاوز 360 

كيلومتراً مربعًا.
وهذا التقســيم لا ينحصر في الجغرافيا فقط، 

البنية الاجتماعية. فالتمايز القسري  بل يمتد إلى 
بين من نزح ومن بقي، بين من يشــتبه بتعاونه 
مع المقاومة ومن يعتــبر »محايدًا«، بين مناطق 
مدمرة وأخرى لا تزال قائمة، يخلق بيئة خصبة 
التي  المجتمعية  والانقسامات  الأهلية  للصراعات 
قد تمتد لعقود. وبهذا، يتحول التقسيم من فعل 

عسكري إلى سياسة استعمارية طويلة المدى.

التطهير السكاني: القتل الصامت
إذا كان القصــف الإسرائيلي قد حصد عشرات 
الآلاف من الأرواح، فإن الوجه الآخر الأكثر خبثاً 
الذي  العرقي الصامت،  التطهير  الحرب هو  لهذه 
يجري تحت عنوان »الإخلاء الإنساني«. فإسرائيل 
لا تكتفي بتدمير البنية التحتية للمدن، بل تفرض 
مناطق  نحو  الجماعــي  النزوح  على ســكانها 
مزدحمة ومكشوفة، ثم تلاحقهم بالقصف حتى 
هناك، في تكرار لمشــهد اللجوء الأول الذي عاشه 

الفلسطينيون عام 1948.
منذ بدء العدوان، نزح أكثر من مليون وثلاثمئة 
ألف فلسطيني من الشــمال إلى الجنوب، ثم نزح 
مئات الآلاف من رفــح بعد اجتياحها إلى مناطق 
خان يونس ودير البلح، وصولًا إلى »الممر الساحلي« 
الذي بات يوصف بأنه أكبر مخيم مفتوح للاجئين 
في العالم. في هذه المناطق لا يوجد ماء ولا كهرباء 
ولا غذاء كاف، ومــع ذلك تصر إسرائيل على أنها 
مناطق آمنة. أي أمان هذا الذي يجُبر فيه الإنسان 
على أن يعيش في خيمــة بلا مرحاض، ويتعرض 
للقصف ليــل نهار، ويمُنع من العــودة إلى بيته 

المهدّم؟
الأخطر من ذلك أن هذا النزوح الجماعي يبدو 
مقصودًا، لا كأثر جانبي للعمليات العســكرية. 
فمنذ اجتياح الشــمال، مُنع الأهالي من العودة، 
المرافق الأساســية كالمستشفيات  وجرى تدمير 
والمدارس والأسواق، بل إن فرقًا إسرائيلية نشطت 
في تفخيــخ المباني وتفجيرها عن بعد، لمنع إعادة 
الإعمار لاحقًــا. ومع كل تقــدم جديد للجيش 
الإسرائيــلي، تــزداد رقعة المناطــق المحظورة، 
وتتقلص المســاحة القابلة للســكن، في رسالة 
واضحة: لا عــودة إلى الوراء، ومن خرج لا مكان 

له بيننا.
نموذج رفح: بروفة الإبادة الجماعية

ما جرى في رفح منذ بدايــة ماي 2025 ليس 
مجرد فصل جديد من فصــول العدوان، بل هو 
تنفيذ حي لنمــوذج دقيق ترســمه إسرائيل لما 
ســيكون عليه مصير بقية القطاع. رفح كانت 
تأوي ما يزيد عن مليون ومئتي ألف فلسطيني، 
معظمهــم من النازحــين، عندما بــدأ الجيش 

الإسرائيلي هجومه الــبري عليها بحجة القضاء 
على »ما تبقى من كتائــب حماس« في الجنوب. 
وخــلال أيام قليلــة، تحولت المدينــة إلى مقبرة 
مفتوحة: تــم قصف الأحياء الســكنية، إحراق 
وتفجير  المستشــفيات،  اقتحام  اللاجئين،  خيام 

عشرات المباني فوق رؤوس قاطنيها.
الاحتلال لم يكتفِ بالاجتيــاح، بل أغلق معبر 
رفح بشــكل كامــل، ومنع دخول المســاعدات 
الإنســانية، وقطع آخر منفذ للفلســطينيين إلى 
الخارج، في محاولة لعــزل القطاع بالكامل عن 
محيطه العربي. وفي الوقت نفسه، سعت إسرائيل 
إلى فــرض ما تســميه »منطقة أمنيــة عازلة« 
تمتد على طــول الحدود مع مصر، وهو ما يعني 
فعلياً ضمّ هذا الشريط إلى الســيطرة العسكرية 
المباشرة، ومنع أي حركة لاحقة للفلسطينيين في 
هذه المنطقــة، حتى ولو كانت لأغراض مدنية أو 

إنسانية.
نموذج رفــح هو بروفــة لتعميمه على باقي 
مناطق غزة، خصوصًا خــان يونس ودير البلح. 
الخطّة واضحــة: قصف مكثــف، اجتياح بري 
محــدود لكنه دموي، تهجير قسري، ثم إنشــاء 
منطقة محظورة تفُرَض فيها الســيطرة بالقوة 
تكرّس  الطريقة،  بهــذه  إليها.  العــودة  وتمُنع 
إسرائيل نظامًا جديدًا يقوم على الإبادة البطيئة، لا 
فقط بالرصاص، بل عبر نزع المقومات الحياتية 
من السكان، وفرض ظروف تجعل من الاستقرار 

في غزة حلمًا مستحيلًا.

ما بعد الحرب: الاحتلال المقنّع

كل هذه العمليات ليســت بلا هدف. فإسرائيل 
لا تريــد العودة إلى الاحتلال المبــاشر، ولا ترغب 
في تســليم غزة للسلطة الفلســطينية، ولا تقبل 
باســتمرار حكم حماس. ما تريــده هو نموذج 
جديد من الســيطرة، يمكن وصفه بـ »الاحتلال 
المقنعّ«، تقوم فيه إدارة مدنية فلسطينية شكلية 
إسرائيلية،  أمنية  رقابــة  تحت  الخدمات  بإدارة 
بينما تتكفل أطراف عربية ودولية بتمويل إعادة 
الإعمار ضمن شروط صارمــة تمنع أي تمويل 

للمقاومة أو للبنية المجتمعية المستقلة.
المعابر  في  تتحكــم إسرائيــل  الشــكل،  بهذا 
والمعونات، وتفرض رقابتها على التعليم والصحة 
والإعلام، وتحول غزة إلى منطقة عازلة بين الكيان 
الصهيوني ومصر، بلا هوية سياســية واضحة، 
وبلا قيادة موحّــدة، وبلا حلــم وطني جامع. 
وهذا بالضبط هو أخطر مــا في الخطة، لأنها لا 
تكتفي بتدمير الحجر، بل تسعى إلى تدمير الذاكرة 

والانتماء والأمل.

الصمت العربي والدولي: شراكة في الجريمة
العربي والدولي  الرد  المأســاة، فإن  رغم حجم 
بقي في مجمله باهتاً، يراوح بين الإدانة الخطابية 
العربية  العواصــم  بعض  الضمنــي.  والتواطؤ 
اكتفت بالمناشدات، وبعضها الآخر سارع إلى تبرير 
المذبحة بصيغ دبلوماسية جبانة، فيما بدا أن ثمة 
من ينتظر انتهاء المعركة ليتسلّم »الإدارة المدنية« 
لغزة، في مقابل بعض التســهيلات الاقتصادية أو 

السياسية.
أما المجتمع الدولي، فإنــه كعادته يتعامل مع 
للإغاثة،  قابلة  إنســانية  أزمة  بوصفها  الكارثة 
لا باعتبارها جريمة سياســية يجــب إيقافها 
ومحاســبة مرتكبيها. والأنكى من ذلك أن بعض 
الدول الكبرى بدأت تروج علناً لما يسُــمّى »خطة 
ما بعد الحرب«، وكأن نتائج العدوان مقبولة، بل 

مشروعة، ما دام الفلسطيني قد هُزم بالسلاح.

الكلمة والموقف: معركة الوعي

المعركة  الدموي، تبقــى  في ظل هذا المشــهد 
الأساسية هي معركة الوعي والموقف. فالمطلوب 
اليوم ليس فقط التضامــن العاطفي، بل إعادة 
بناء خطاب ســياسي واضــح، يرفض التطبيع، 
الدعاية  للمقاومة، ويكشف زيف  الاعتبار  ويعُيد 
الإسرائيليــة، ويمنع تمرير مشروع التقســيم 

والتفكيك.
المطلــوب أن تتحــرك النقابــات والجامعات 
والمنظمات الحقوقية العربية والدولية، أن تتكلم 
الصحف، وتصرخ المنابر، ويعُاد تشــكيل جبهة 
مقاومة شاملة، لا بالســلاح فقط، بل بالكلمة 
والصورة والموقــف، لأن ما يجــري في غزة هو 

امتحان أخلاقي وسياسي للعالم بأسره.
غزة لا تهُــزم، ما دامت تصرخ. والموت فيها لا 
ينُهي الحياة، بل يعُيد تعريفها. وكل طلقة فيها، 
تفضح هذا العالم الكاذب، وتذكّرنا بأن فلسطين 
لا تحُرر بالقرارات الأممية، بل بالإرادة والصمود 

والوعي.

إسرائيل وتمزيق غزة: 

هندسة الجغرافيا بالدم والنار



منــذ انــدلاع الحــرب الإسرائيلية 
على غــزة في أكتوبــر 2023، يتعرض 
الأطفال، ولا ســيما الرضّع، لأســوأ 
كارثة إنسانية في العصر الحديث، لقد 
تحوّل الحصــار الإسرائيلي من مجرد 
قيود على الحركة والاستيراد إلى سلاح 
في  الأطفال  يســتهدف  اســتراتيجي 
مهدهم، بحرمانهم من الغذاء، الدواء، 
القصف،  اســتمرار  ومــع  والحياة، 
وتدمــير المستشــفيات، ومنع دخول 
المســاعدات، أصبح البقــاء على قيد 
الرضّع في  يومية لآلاف  الحياة معجزة 

القطاع المحاصر.
ورغــم التحذيــرات المتكــررة من 
المنظمــات الدولية، لا يــزال المجتمع 
الــدولي متفرجًــا، يكتفــي بإحصاء 
الجثث، بينما تنهار منظومة الحياة في 

غزة، على مرأى ومسمع من العالم.
يموتون جوعًا  رضّع  أرقام مفزعة: 

وعطشًا
الصحــة  منظمــة  حســب 
العالمية )WHO(، يعاني أكثر من 345 
ألف طفل دون سن الخامسة في غزة من 
خطر سوء التغذية، بينهم نحو 20 ألف 
رضيع مهددون بالموت بســبب انعدام 
الغذاء المناسب مثل الحليب الصناعي، 
إضافة إلى ندرة المياه الصالحة للشرب.

فيما كشــفت تقاريــر إعلامية أن 
9 من كل 10 أطفــال في غزة يعانون 
من ســوء التغذية، وأن نحو %60 من 
الرضع لا يحصلــون على أي نوع من 
الرعايــة الصحية المنتظمة، بســبب 

انهيار القطاع الصحي بالكامل.
مــن جانــب آخــر كان كل مــن 
مستشــفى الشــفاء ومجمع ناصر 
الطبي يعتمــدان على مــا تبقى من 
مولدات كهربائية لتشغيل الحاضنات، 
لكن بانقطــاع الوقود، اضطر الأطباء 
وتركهم  الخــدّج  الأطفال  إخــلاء  إلى 

لمصيرهم.
حالات  أن  على  طبية  تقارير  وتشير 
الإسهال،  الجفاف،  الناتجة عن  الوفاة 
والالتهابات  الفيتامينــات،  نقــص 
تتصاعد، وخصوصًــا في مراكز الإيواء 
جماعية  بمقابــر  أشــبه  باتت  التي 

للأطفال.
الصحيــة:  للبنيــة  متعمّــد  تدميــر 

المولود محكوم بالموت
الصحة  منظمــة  تقريــر  يشــير 
العالميــة إلى أن أكثــر مــن %70 من 
الصحية في غــزة خرجت عن  المرافق 
الخدمة، ومــع غياب الكهرباء، تعطل 
الحاضنات، وانقطاع الأدوية، بات من 
يولدون  الذين  الرضّع  إنقاذ  المستحيل 
قبل أوانهم أو أولئك الذين يحتاجون إلى 

تدخل طبي فوري.
مقطع  أظهــر  الســياق،  هذا  وفي 
مصور من غــزة طبيباً يصرخ: »لدينا 
أطفال خــدّج يموتون لأننــا لا نملك 
أوكســجين!«،  أجهزة  حليباً طبياً ولا 
أن الاحتلال يمنع دخول أي  إلى  مشيراً 
شــحنات تحتوي على معــدات طبية 
خاصة بالرعاية التخصصية للأطفال.

وتؤكد مصــادر من داخــل وزارة 
الصحــة في غزة أن عــشرات الأطفال 
الحاضنات خلال الأشــهر  ماتــوا في 
الوقود  انقطــاع  الماضيــة، بســبب 

والكهرباء، وتعطّل الأجهزة الطبية.
الماء... قاتل جديد للأطفال

أبرز  أحــد  أصبحت  الملوثــة  المياه 
فحسب  الأطفال،  لدى  الموت  أســباب 
تقرير TRT، يعاني أكثر من %70 من 
ســكان غزة، معظمهم من الأطفال، 

من الإســهال الحاد نتيجة شرب المياه 
غير الصالحة، ومــع غياب المضادات 
الحيويــة وانعــدام النظافة في أماكن 
البسيطة  الحالات  الإيواء، تحوّلت هذه 

إلى تهديد قاتل.
في تصريحــات لمنظمــة »أنقــذوا 
 ،)Save the Children( الأطفــال« 
أشــارت المنظمة إلى أن معدل الإصابة 
بأمراض الإسهال ارتفع بنسبة 450% 
مقارنة بما قبل الحرب، وأن الرضع هم 
الأكثر عرضة للمــوت نتيجة الجفاف 

الناتج عن هذه الأمراض.
اللقاحات: رفاهية ممنوعة

تحمي  التي  الأساســية  اللقاحات 
أمــراض قاتلــة مثل  الأطفــال من 
الحصبــة، الدفتيريا، شــلل الأطفال، 
تمامًا  اختفت  الوبائي،  الكبد  والتهاب 
للحرب،  الأولى  الأشهر  القطاع منذ  من 
إن  العالمية  الصحــة  منظمــة  تقول 
مخزون اللقاحات نفد بالكامل بحلول 
جانفي 2024، وإن أكثر من 200 ألف 
طفل لم يتلقــوا أي جرعة تطعيم منذ 

بدء الحرب.
في ظل ذلــك، تحذر منظمة الصحة 
العالمية مــن احتمال تفــي أوبئة في 
القطاع، وخصوصًا مع تكدّس السكان 

في مناطــق الإيواء، وغيــاب الصرف 
الصحي، ونقص المياه النظيفة.

وتشــير التقارير الطبية  إلى أن عدد 
الأطفــال الذين يعانــون من أعراض 
أمراض تنفســية وجلديـّـة تضاعف 
3 مــرات، دون أي إمكانيــات طبية 

لعلاجهم.
ممكنــة:  غيــر  الطبيعيــة  الرضاعــة 

أمهات جائعات وأجساد منهكة
في ظل انعدام الغذاء، تعجز الأمهات 
عن إرضاع أطفالهن، معظم النســاء 
يعانــين من فقــر دم حــاد، وهزال، 
ما  الحرارية،  السعرات  في  ونقص حاد 

يجعل إنتاج الحليب مستحيلًا.
وتتلخص معاناة الكثير من الأمهات 
في صرخــة أم نازحــة في رفح تقول: 
»ابني يبكي ليلًا ونهارًا، لا أســتطيع 
أنني  أشعر  إرضاعه، ولا يوجد حليب، 

أراه يموت ببطء«.
الأمــم المتحدة أكــدت أن %95 من 
الأمهات في غزة يعانين من سوء تغذية، 
على  يعتمدون  الذيــن  الأطفــال  وأن 
خطر  يواجهون  الطبيعيــة  الرضاعة 

المجاعة مع أمهاتهم.
بــلا  حــرب  جريمــة  تجويــع ممنهــج: 

عقاب

تؤكد منظمات حقوق الإنســان أن 
ما يحــدث في غزة ليــس مجرد أزمة 
إنســانية، بل تجويــع ممنهج يرقى 
إلى مســتوى جريمة حرب، استخدام 
التجويع كوسيلة للضغط على المدنيين 

محظور بموجب اتفاقيات جنيف.
وتشــير منظمة »هيومــن رايتس 
ووتش« إلى أن منع المساعدات الغذائية 
والطبيــة، بما فيها حليــب الأطفال 
صريحًا  انتهاكًا  يشــكل  واللقاحات، 

للقانون الدولي.
ومع ذلك، لــم يتُخذ أي إجراء عملي 
لمحاســبة الاحتــلال الإسرائيلي، الذي 
وعرقلة  الشــاحنات  تدمــير  يواصل 
»مخاوف  بحجة  المســاعدات،  دخول 

أمنية«.
صمت المجتمع الدولي: شراكة في 

الجريمة
يلتزم  الانتهاكات،  وســط كل هذه 
الصمت، باســتثناء  الــدولي  المجتمع 
بيانات الإدانة الشكلية، لم يتم الضغط 
الجاد على حكومة الاحتلال الإسرائيلي 
أن  كما  المســاعدات،  بمرور  للسماح 
لها يستمر  الغربي  العســكري  الدعم 

دون قيود.
يــرى مراقبون أن صمــت العالم، 
وخاصة الدول الغربية، يجعلها شريكة 
في الجرائــم ضد أطفال غــزة، فحين 
الجوع  الحصانة، يتحول  القاتل  يمُنح 
إلى ســلاح مشروع، والموت إلى مصير 

محتوم.
حرب »بلا قلب« 

في غزة، لا يقُتــل الأطفال بالقنابل 
فقط، بل بالجوع، والعطش، والإهمال، 
حين يحُرم الرضيــع من حليبه، وأمه 
من غذائهــا، ويمُنع اللقــاح، وتدُمّر 
الحاضنة، يصبح الحصــار أداة إبادة 

بطيئة لذبح الطفولة دون دماء.
إن التاريخ سيسجّل أن رضّعًا ماتوا 
في القرن الحادي والعشرين لأن العالم 
حرب  في  جانبية«  »أضرارًا  اعتبرهــم 
بلا قلب، والمفارقــة أن هؤلاء الرضع 
القدرة  يملكون حتى  لا  الجوع  بسبب 
على البــكاء بصوت مســموع، فقط 
أجســادهم الضئيلة تصرخ في صمت: 

»نحن الضحايا... ولا أحد يسمع«.

حين يصبح الحليب واللقاح رفاهية تحت الحصار

رضع غزة بين  شبح الموت البطيء وصمت العالم



-الثلاثاء 27 ماي 2025 17 -الثلاثاء 27 ماي 2025 17طوفان الاقصى

في حادثة خطيرة تضُاف إلى ســجل 
بانتهاكات  الحافل  الاحتلال الإسرائيلي 
القانون الدولي، أقدمت قوات الاحتلال، 
يوم الأربعاء 21 ماي 2025، على إطلاق 
الرصاص الحي باتجاه وفد دبلوماسي 
رفيع يضم ســفراء وقناصل من أكثر 
من ثلاثين دولــة، خلال زيارة ميدانية 
إلى مدخل مخيم جنين شــمال الضفة 

الغربية المحتلة. 
الهجوم الذي لم يسفر عن إصابات 
استخفاف  بوضوح  كشــف  جسدية، 
وفضح  الدولي،  بالمجتمــع  »إسرائيل« 
مــا بــات ينُظــر إليه كممارســة 
الدبلوماسية  الأعراف  تنتهك  ممنهجة 
فيه  تتصاعد  وقــت  في  والإنســانية، 
الإدانات الدولية للعدوان الإسرائيلي على 

غزة والضفة الغربية.
رصاص الاحتلال لا يفرّق بين مدنيين 

ودبلوماسيين
لم تكن زيــارة الوفد الدولي إلى جنين 
إلا محاولة لتقصي الحقائق عن الوضع 
الميداني والكارثة الإنسانية التي يعاني 
منها ســكان المخيم، بعد أشــهر من 
القصف الإسرائيلي والتدمير الشــامل 
للبنى التحتية وبيوت المدنيين. لكن الرد 

الإسرائيلي جاء بالرصاص. 
أظهرت لقطــات مصوّرة حالة من 
بينهم  الوفد،  أعضاء  صفوف  في  الذعر 
ســفراء من دول عربية وغربية، فرّوا 
مسرعين مع بــدء إطلاق النار المباشر 
باتجاههم، ما يعكس درجة الخطورة 
تمتعّهم  رغــم  لهــا  تعرضوا  التــي 

بالحصانة الدبلوماسية المفترضة.
عارمة  غضب  موجة  أثارت  الواقعة 
في الأوســاط السياسية والدبلوماسية 
العالمية، ودفعــت العديد من العواصم 
إلى استدعاء سفراء الاحتلال، للمطالبة 
ومحاســبة  عاجلــة  بتوضيحــات 

المسؤولين.
الجيش الإسرائيلي، وكعادته، سارع 
إلى تبرير الحادث بزعم أن الوفد انحرف 
عن المســار المخصص لــه، مدعياً أن 
الهواء،  في  النار كان تحذيريــاً  إطلاق 
وهو ما يتناقض تماماً مع شــهادات 
التي  رة  الحضور والتســجيلات المصوَّ
الهلــع نتيجة إطلاق  أظهرت حالــة 
التبرير  ولعــلّ  وكثيف،  مبــاشر  نار 
أخرى  مرة  يكشــف  الفجّ  الإسرائيلي 
مدى الاستخفاف بالاتفاقيات الدولية، 
للعلاقات  فيينــا  اتفاقية  ولا ســيما 
تضمن  التي   1961 لعام  الدبلوماسية 

حرمة الدبلوماسيين وتمنع تعريضهم 
لأي خطر.

الهجوم قوبل بتنديد واسع من دول 
عربية وغربيــة، أبرزها مصر والأردن 
وتركيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا 
الأوروبي  الاتحاد  إلى  إضافة  وإيطاليا، 
التصريحات  وأجمعت  المتحدة،  والأمم 
الرسمية على أن ما جرى خرق صارخ 
للقانون الــدولي والدبلوماسي، وتهديد 

مباشر للسلم العالمي.
الإسرائيلي،  السفير  استدعت  فرنسا 
غير  بـ«التهديد  الحــادث  ووصفــت 
نددت  فقد  إســبانيا،  أمــا  المقبول«، 
الدول  بشدة، وطالبت برد مشترك مع 
المتــضررة، بدورها، كنــدا عبّرت عن 
»قلــق بالغ«، فيما اعتــبرت ألمانيا أن 
الحادث تم دون مبرر، مؤكدة أن وفدها 
الجيش  مــع  بالكامل  منســقاً  كان 

الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية.
من جهتهــا، أدانت الأمــم المتحدة 
الواقعــة، واعتبرت إطــلاق النار على 
دبلوماسيين، بينهم موظفون أمميون، 
تصرفاً لا يمكن تبريره، داعية إلى فتح 

تحقيق شامل ومحاسبة الجناة.
في  جاءت  الدبلوماســية  الحادثــة 
لـ«إسرائيل«،  بالنســبة  توقيت حرج 

التــي تواجه تراجعاً غير مســبوق في 
دعم حلفائها الأوروبيين، فقد كشفت 
مجلة دير شبيغل الألمانية أن كثيراً من 
الدول الأوروبية، حتى الحليفة تقليدياً 
لتــل أبيب، باتت تظُهــر نفاد صبرها 
الإسرائيلية،  العدوانية  السياسات  إزاء 

وخاصة في غزة والضفة.
ففي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد 
17 دولة من  الأوروبي الأخير، دعــت 
أصل 27 إلى إعادة النظر في الاتفاقيات 
الاقتصاديــة مع »إسرائيل«، في خطوة 
لم تكن لتحدث لــولا تصاعد الجرائم 
الإسرائيليــة بحــق الفلســطينيين، 

وتهديدها للسلم الدولي.
جنين وغزة: وجهان لعدوان واحد

لا يمكــن عزل واقعــة إطلاق النار 
عــلى الوفد الدبلوماسي عــن العدوان 
الإسرائيلي المســتمر عــلى غزة، حيث 
من  أكثر  إلى  الشهداء  حصيلة  ارتفعت 
85 فلســطينياً في غــارات متواصلة 
الثلاثاء  ليلة  الحربية  الطائرات  شنتها 
وفجر الأربعاء، وسط انهيار شبه كامل 

للبنى التحتية ونزوح مئات الآلاف.
عن  الإسرائيــلي  الإعــلان  ورغــم 
السماح بدخول مســاعدات إنسانية، 
أكــدت تقارير الأمم المتحــدة أن عدد 

الشــاحنات المســموح لها بالدخول 
العــشرات، وهو رقم بعيد  لا يتجاوز 
جداً عــن الحاجة اليومية التي تتطلب 
مئات الشاحنات لتلبية الحد الأدنى من 

الاحتياجات.
واعتبرت منظمة »أطباء بلا حدود« 
أن »إسرائيل« تستخدم ملف المساعدات 
صورتها،  لتحســين  دعائيــة  كأداة 
بينمــا تواصل فرض حصار شــامل 
على القطاع، يمنــع حتى دخول المواد 

الأساسية كالغذاء والدواء والخيام.
ما جــرى في جنين ليس مجرد خطأ 
واضحة  إسرائيلية  رسالة  بل  ميداني، 
للعالم مفادها بــأن لا قوانين تلُزمها، 
ترُهبهــا،  دبلوماســية  أعــراف  ولا 
رفيع،  دبلوماسي  والاعتداء على وفــد 
جاء في سياق عدواني شامل يستهدف 
والمؤسســات  والصحفيين  المدنيــين 
الإرادة  ويتحدى  والإنســانية،  الطبية 

الدولية برمّتها.
في المقابل، يبدو أن النفوذ الإسرائيلي 
بات  الأوروبية  العواصــم  التقليدي في 
يتآكل تدريجيــاً، ومع ازدياد الأصوات 
الغربية المنادية بوقف الحرب، وظهور 
انقسام داخلي غير مسبوق في المجتمع 
الإسرائيلي نفسه، يجد الاحتلال نفسه 
في موقــع غــير مريح على الســاحة 

الدولية.
جنين  في  الاحتلال  جنود  رصاص  إن 
لكنه  جسدياً،  الدبلوماسيين  يصب  لم 
أصــاب الهيبة الإسرائيليــة في مقتل، 
مارقة  كدولة  عالميــاً  تعريفها  وأعاد 
الرســمي بلا خجل،  تمارس الإرهاب 
وإذا لم تتبع الإدانات الدولية إجراءات 
سيقُرأ  العالم  صمت  فإن  ملموســة، 

كضوء أخضر لمزيد من الجرائم.
 

رصاص الاحتلال يستهدف ديبلوماسيين في جنين

صفعة جديدة للقانون الدولي وتآكل الدعم 
الدولي لاسرائيل


